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• العبادي يتجه إلى طهران لامتصاص غضبها  • القوى الشيعية تباشر البحث عن رئيس وزراء جديد في العراق

} طرابلس – بات الليبيون مقتنعين بأن أزمة 
بلادهم المعقدة يصعب حلّها ليس فقط بسبب 
خلافاتهم، ولكن وبالأســـاس بســـبب تدخلات 
خارجية وصراعـــات بيـــن دول مختلفة حول 

التحكم في مواقع النفط.
وتشـــير مصادر ليبية مقيمـــة في القاهرة 
إلـــى أن تحكـــم دول أجنبيـــة بـــأوراق الملف 
الليبي قد ينتهي إلى مواجهة عســـكرية بينها 
عبر وكلاء ليبيين من الميليشـــيات المختلفة 

خاصة بالعاصمة طرابلس.
علـــى علاقة  وكشـــف مصـــدر لـ“العـــرب“ 
بالملف الليبي، أن وقوع هذه المعركة ســـوف 
يعيـــد الأزمـــة إلـــى نقطـــة الصفر، وينســـف 
الجهـــود التي بذلـــت خلال الفتـــرة الماضية 
لتهيئة الأجواء لمصالحات داخلية بين القوى 
المتصارعـــة، ويمثل انتكاســـة لجهود توحيد 

المؤسسة العسكرية الليبية.
وخـــرج إلى الســـطح في الفتـــرة الأخيرة 
صراع فرنسي إيطالي بشأن العملية السياسية 
في ليبيا. وفيما تدعم فرنسا إجراء انتخابات 
رئاســـية وبرلمانية نهاية العام الحالي، وفق 
مـــا تم الاتفاق عليه في لقاء باريس الذي جمع 
رئيـــس حكومة الوفـــاق فائز الســـراج وقائد 
الجيش المشـــير خليفة حفتر في يوليو 2017، 
فـــإن إيطاليا تجاهـــر بمعارضـــة الانتخابات 

معتبرة أن الوضع الليبي لا يسمح بذلك.
ومنـــذ أيـــام أثـــارت تصريحات الســـفير 
الإيطالي في طرابلس جوزيبي بيروني بشأن 
تأجيـــل الانتخابـــات فـــي ليبيا إلى مـــا بعد 
الاســـتفتاء على مشروع الدســـتور غضبا في 
الشـــارع الليبي، وتظاهر المئات من الليبيين 
بميدان الجزائر في قلـــب العاصمة طرابلس، 
معلنيـــن رفضهـــم لمـــا يصفونـــه بالتدخـــل 

الإيطالي في ليبيا، ولتصريحات السفير.
ويقـــول مراقبون إن القوى الأجنبية تصب 
الزيت على النار حين تتعامل مع الميليشيات 
وتدعـــم بعضها للحفاظ علـــى مصالحها مثل 
ما يـــروج من اتهامـــات لإيطاليـــا بأنها تدعم 
إبراهيم الجضران وميليشياته للسيطرة على 

الهلال النفطي في ضوء خلافها مع حفتر.
ولـــم يخف محمود جبريـــل رئيس الوزراء 
الليبي الأســـبق أن الدول الأوروبية المتدخلة 
في الأزمة الليبية ”تدرك جيدا قوة الميليشيات 
بـــل إن بعضهـــا اســـتعان بها علنا لتســـهيل 

وحماية مصالحه بليبيا“.
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} تونــس - عمـــدت جمعيـــات دينيـــة وأئمة 
معروفـــون بقربهـــم مـــن حركة النهضـــة إلى 
تنظيم تظاهرة سياسية جمعت فيها الآلاف من 
أنصارها في العاصمة التونســـية تحت شعار 
مواجهـــة إصلاحات اجتماعية ينتظر أن يعلن 
عنها الرئيس الباجي قائد السبسي، الاثنين، 
في خطوة قال متابعون للشـــأن التونســـي إن 
هدف النهضـــة من ورائها اســـتعراض القوة 
والضغط لمنع تمرير الإصلاحات، واســـتثمار 
المشـــاعر الدينية فـــي حملة ســـابقة لأوانها 

للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.
وتظاهر الآلاف من التونســـيين، الســـبت، 
أمـــام مقـــر البرلمـــان، رفضـــا لتقريـــر لجنة 
الحريـــات الفردية والمســـاواة التي شـــكلها 
الرئيس التونســـي بغرض إعـــداد تقرير حول 
القضايا المتعلقة بالحريات الفردية والعامة.

وشـــخصيات  ورفع المحتجون وهم أئمة 
منتمية إلى الأحزاب والجمعيات الإسلامية في 
تونس وفي مقدمتهم حركة النهضة الشـــريكة 
في الحكومة، شـــعارات منـــدّدة بالتقرير ومن 
بينها ”تقرير اللجنة انقلاب على الدســـتور“، 
و“تغيير أحكام المواريث اعتداء على القرآن“، 
و“التقريـــر يكـــرّس الصـــراع الأيديولوجي“، 

و“شعب تونس حرّ.. والتقرير لن يمرّ“.
وألقـــى عدد مـــن الإســـلاميين المعروفين 
خطابـــات موجزة من  المتشـــددة  بمواقفهـــم 
أعلى منصة قبالـــة المحتجين دعوا فيها إلى 
التصدي للتقرير، حيث وصف المفتي السابق 
حمدة ســـعيّد أصحاب التقرير بـ“المتفسخة“ 
وتساءل ”أهم أعلم من الله؟ أهم أدرى بصلاح 

الكون والإنسان من الله؟“.
وهاجم فتحي العيوني الناشط الإسلامي 
ورئيس بلدية الكرم (شـــمال العاصمة تونس) 
والمدعوم مـــن حركة النهضة التقرير بشـــدّة 
قائلا إنه ”ينســـف الدين الإسلامي في تونس 
ويضرب الدولة في مقوّماتها وتحديدا الدين“.

وأضاف فـــي كلمة تجنّدت قنـــاة الجزيرة 
لبثّها مباشـــرة أن الدســـتور أكد على تمسّـــك 

الشعب بتعاليم الإسلام وحماية المقدسات.
وكان نورالديـــن الخادمي، وزير الشـــؤون 
الدينيـــة فـــي عهد حكومـــة ”الترويـــكا“ التي 
قادتهـــا النهضة 2013/2012 من أهم الأســـماء 
التي شـــاركت فـــي التظاهرة، وقـــد اعتبر في 
كلمتـــه أن كل من خـــرج للتظاهر ضـــدّ تقرير 

اللجنة قد نال عملا صالحا يثاب على فعله.
ويعـــرض تقريـــر لجنة الحريـــات الفردية 
والمســـاواة مقاربـــة تشـــريعية للحســـم في 
مســـائل اجتماعيـــة عالقة مثل المســـاواة في 
الإرث بين الجنسين وإلغاء مهر الزواج ومنح 

المـــرأة لقبهـــا العائلـــي لأبنائهـــا. وجوبهت 
المقاربة برفض من الإســـلاميين وخاصة من 

قيادات في حركة النهضة.
وســـبق التحضيـــر للوقفـــة الاحتجاجية 
العديد من الخطابات التحريضية التي ســـوّق 

لها البعض من أئمة الجمعة.
ويقـــول مراقبـــون إن الهدف مـــن الهجمة 
الواسعة على التقرير إثارة الشارع التونسي 
ضـــد الإصلاحـــات الاجتماعيـــة التـــي تنوي 
تونـــس الإعلان عنها، الاثنين، بمناســـبة يوم 
المـــرأة، لافتين إلـــى أن حركـــة النهضة التي 
تتهم بتحريك هذه الموجـــة من الاحتجاجات 
تهدف إلى تثبيت نفســـها كوصية على الدين 
المؤسســـات  علـــى  والضغـــط  والمســـاجد 
التشـــريعية بألا تفكر مســـتقبلا في تقديم أي 

مشاريع للتحديث والتطوير.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن النهضة التي 
احتمـــت بالتوافـــق فـــي الحكم مـــا مكنها من 
السيطرة على الانتخابات المحلية تسعى الآن 
لتســـجيل نقاط إضافية تمكنهـــا من مواصلة 
الهيمنة على المشـــهد السياســـي والفوز في 
انتخابـــات 2019 من بوابـــة اللعب بالعواطف 

والمشاعر الدينية.
ووجهت العديـــد من الوجوه السياســـية 
والحقوقية اتهامات لحركـــة النهضة بانتهاز 
الفرصـــة لإعادة لعب أوراق توظيف الإســـلام 
والمســـاجد والأئمة لأغراض سياســـية بحتة 
التشـــريعية  للانتخابـــات  الإعـــداد  هدفهـــا 

والرئاسية في عام 2019.
وقال فاضل عاشـــور الكاتـــب العام لنقابة 
إن الاحتجاجات  الأئمة في تصريح لـ“العرب“ 
التي تم تنظيمها قبالة مجلس نواب الشـــعب 
من قبل عدد من الأئمة لا تخرج في طياتها عن 
عمليات تجييش تُذكّرنا بســـنوات التحريض 
والدعـــوات إلى الفتنة في أعـــوام 2012 و2013 

خلال حكم حركة النهضة.
وأشـــار عاشـــور إلى أن التقريـــر اجتهاد 
من اللجنة، وأن الأئمة ليســـوا مخولين شرعا 
وقانونـــا للاعتـــراض عليـــه أو الســـعي إلى 
إسقاطه، مشددا على أن مجلس نواب الشعب 
يمثل الســـلطة الوحيدة المخولـــة للمصادقة 

عليه أو إلغائه.
مـــن جهتهـــا، اســـتهجنت بشـــرى بلحاج 
الفرديـــة  الحريـــات  لجنـــة  رئيســـة  حميـــدة 
والمســـاواة ما أســـمته بمحـــاولات الترهيب 
والتكفير التي ينتهجها رافضو بنود التقرير.

وأكّـــدت بلحـــاج حميـــدة أنه مـــن حقّ أي 
مواطن تونسي أن يحتج على أي شيء بما في 
ذلـــك فحوى التقرير لكن فـــي حدود الضوابط 

الســـلمية والمدنيـــة التي يضبطهـــا القانون 
والدستور التونسي.

وحمّلـــت رئيســـة اللجنـــة وزير الشـــؤون 
الدينية أحمـــد عظوم كل ما حصل من حملات 
تكفير وتحريـــض ضدّها وضد أعضاء اللجنة 
وبعض المثقفيـــن والإعلاميين المدافعين عن 

التقرير، متســـائلة ”لماذا لم يتحـــرّك الوزير، 
أليست المساجد تحت سيطرته“.

كمـــا تســـاءلت عن غيـــاب أجهـــزة الدولة 
كالأمـــن والقضاء وخاصة حـــول البرود الذي 
تعاملت به مع حملات التكفير التي تم شـــنها 

ضد أعضاء اللجنة منذ نشر التقرير.

} بغــداد - جاء إعلان رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي عن قرار بـــلاده الالتزام بتنفيذ 
العقوبـــات الأميركيـــة علـــى إيـــران، ليضـــع 
طموحاتـــه فـــي الحصول علـــى ولايـــة ثانية 
بمنصبه، في ”مهب الريح“، فيما شـــرعت قوى 
عراقية صديقة لطهران في البحث عن بديل له.

وفـــي محاولـــة لامتصاص غضـــب الجارة 
الشـــرقية الوصية على الشأن العراقي، يتوجه 

العبادي، الأربعاء، إلى طهران.
وأعلن مسؤول سياسي عراقي أن العبادي 
سيزور الأسبوع المقبل كلا من طهران وأنقرة، 

تتعرضان  اللتيـــن  الاقتصاديتين  الحليفتيـــن 
لعقوبات أميركية جديدة.

وكان العبـــادي أعلن، الثلاثـــاء، أن العراق 
مضطر إلـــى التزام العقوبـــات الأميركية على 
إيـــران رغم عـــدم ”تعاطفه“ معهـــا، مذكرا بأن 

بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاما.
وقال في مؤتمره الصحافي الأســـبوعي ”لا 
نتعاطف مـــع العقوبات ولا نتفاعل معها لأنها 

خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها“.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن ”إيـــران وجهت عبر 
قنوات غير رسمية، لوما شديدا للعبادي، لدى 
إعلانـــه التزام العراق بالعقوبـــات الأميركية“، 
متهمة إياه ”بالســـعي إلى إرضاء واشـــنطن، 

أملا في ولاية ثانية“.
وقالت مصادر سياســـية مطلعة في بغداد 
إن ”أطرافـــا عراقيـــة مقربـــة من إيـــران نقلت 
للعبـــادي انطباعات بالغة الســـوء في طهران، 

بسبب موقفه من العقوبات“.

وبالرغم من مســـاعي بغداد للحصول على 
اســـتثناءات أميركية من العقوبات على إيران، 

إلا أن العراق بدأ فعليا الامتثال لها.
وعمم البنك المركـــزي العراقي، وهو أعلى 
ســـلطة نقدية في البلاد، أمرا على المؤسسات 
البنكية العراقية كافة، ينص على منع التعامل 

بالدولار الأميركي، مع نظيراتها الإيرانية.
وبمجـــرد صـــدور هـــذا التعميـــم، توقفت 
عمليـــات تحويـــل الملاييـــن مـــن الـــدولارات 
الأميركيـــة مـــن مصـــارف العـــراق الحكومية 
والخاصة، التي كانت تتم بشـــكل يومي، تحت 

مختلف الذرائع، إلى نظيراتها الإيرانية.
وتقـــول المصادر إن هـــذا الإجراء أغضب 
الإيرانيين بشدة، وعزز قناعتهم بأن ”العبادي 
صار جزءا من المعسكر الأميركي في العراق“.
ووفقـــا لمصـــادر وتقديـــرات شـــخصيات 
سياســـية عراقيـــة بارزة، فإن ”إيران ســـتتخذ 
موقفا مشددا من ترشح العبادي لولاية ثانية“.

وفيمـــا يمكـــن أن يكون خطـــوة أولى للرد 
الإيراني على العبادي، تواصلت قوى سياسية 
عراقية مقربة من طهـــران، مع أطراف مختلفة 
”لاســـتمزاج رأيها، بشـــأن المرشحين لمنصب 

رئيس الوزراء الجديد“.
وتقول مصادر مطلعة في بغداد إن ”ائتلاف 
دولـــة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف 
الفتح بزعامة هادي العامري، باشرا التسويق 

لمرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء“.
وتؤكـــد المصادر أن طهران تدعم ترشـــيح 
طارق نجـــم، وهو قيادي في الصف الثاني من 
حزب الدعوة الإســـلامية، شـــغل منصب مدير 
مكتـــب رئيس الوزراء في ولاية المالكي الأولى 

بين 2006 و2010.
وتلقـــت قـــوى سياســـية، ســـنية وكردية، 
اتصـــالات مـــن شـــخصيات قيادية فـــي دولة 
القانـــون والفتح، للســـؤال عـــن إمكانية دعم 

ترشيح طارق نجم لمنصب رئيس الوزراء.

وبالرغـــم مـــن أن العبـــادي هو المرشـــح 
الوحيـــد فعليا لمنصب رئيـــس الوزراء، إلا أن 
حظوظه تراجعت منذ إعلان نتائج الانتخابات 
العامـــة في مايـــو، حيث حل ثالثـــا بعد قائمة 
”ســـائرون“ التـــي يدعمها رجل الديـــن مقتدى 

الصدر، وقائمة ”الفتح“ التي تدعمها إيران.
ويقول مراقبـــون إن ”العبادي لم يعد لديه 

ما يراهن عليه باستثناء الدعم الأميركي“.
وتضم الســـاحة السياسية الشيعية خمس 
قوى رئيســـية، حققت الفوز خـــلال انتخابات 
مايـــو، هي علـــى التوالي؛ ســـائرون، والفتح، 
والنصـــر، ودولـــة القانون، والحكمـــة بزعامة 

عمار الحكيم.
وبينما فشـــل العبادي، حتى الآن، في بناء 
أي تحالف واضـــح، أبرم الفتح ودولة القانون 
اتفاقـــا للعمـــل المشـــترك، فيما يؤكـــد الصدر 
والحكيـــم تطابق مواقفهما بشـــأن مفاوضات 

تشكيل الحكومة.

آمال العبادي لولاية ثانية تتضاءل بسبب الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران

النهضة تضغط عبر الشارع لمنع إصلاحات اجتماعية

توظيف الدين للسيطرة على المشهد السياسي
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} تعرف المشهدية السياسية الراهنة في 
تونس مفارقات عديدة قلّ نظيرها منذ اندلاع 

أحداث يناير 2011، لعلّ أهمها أنّ التوافق 
الحزبي (النهضة والنداء) الذي جاء بحكومة 

يوسف الشاهد انفرطت عراه وتشتت 
مقوماته، وعلى الرغم من هذه السببية إلا أنّ 
الحكومة لا تزال موجودة في دفة السلطة في 

القصبة.
المفارقة الأخرى أنّ اللبنة المركزية لبقاء 
الحكومة لا تتمثل في التوافق حولها كما هو 
حاصل في كافة التجارب الديمقراطية، بل في 
عدم وجود إجماع برلماني حول سقوطها، إذ 
يبدو من الواضح أنّ شبه التوافق الحاصل 

على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد 
كان استثناء مرحليا وتكتيكيا لمشهدية 

استعصاء قد يعرفها البرلمان عقب العطلة 
الصيفية.

وقد يكون من أبرز تمظهرات المفارقة 
في المشهد السياسي، أن الحزب الأغلبيّ، 

نداء تونس، الذي يدعو إلى إسقاط الحكومة 
بل ويحوّل هذا الهدف إلى عنوان أساسي 
في مستوى التقارب والتباين مع الأحزاب 

السياسية، لا يسحب وزراءه من حكومة 
يوسف الشاهد ولا يخيرهم علنا بين البقاء 

في الحكومة أو صلب العائلة الندائية.
هكذا يصبح المشهد السياسي مزيجا من 

الفوضى والمزاجية والمكاسرة الشخصية 
والصراعات الزعامتية، فاتحاد الشغل 

الذي يدعو إلى إسقاط الحكومة يوقع معها 
اتفاقيات اجتماعية، والنداء الذي يريد رأس 
الشاهد لا يتجرأ في سحب وزرائه من قصر 
القصبة، والأحزاب التي تسعى إلى إسقاط 
الحكومة حالا، لا تجد غضاضة في تأجيل 
معاركها إلى حين العودة البرلمانية وفي 

تعليقها إلى حين اقتراب الاستحقاقات 
الانتخابية الكبرى والمفصلية، والنهضة 
التي كانت أقلية في حكومة ندائية باتت 

اليوم قابضة على الحكم والحكومة سوية.
وفي المحصلة، لا يمتلك الداعون إلى 

إسقاط حكومة الشاهد، القدرة البرلمانية ولا 
الرغبة الحقيقية في الإطاحة بها، ولا يمتلك 

الطرف الأقوى المساند للحكومة القدرة على 

تحويل ”فيتو“ سقوط الشاهد إلى توافق 
يؤصل لحزام سياسي وبرلماني واسع داعم 

للشاهد.
في مثل هذا الوضع الغريب والمشهد 

المفارقاتي، حيث تقريبا البلاد مهددة بوضع 
استعصاء سياسي وبرلماني شبيه بعبارة 

”البطة العرجاء“ في الولايات المتحدة، 
تتشكل ظواهر سياسية جديدة على غرار 

”أحزاب الحكومة“ ونعني بها الأطراف 
السياسية المنشقة عن أحزابها لدعم عمل 

وسياسات الحكومة.
فمن طبيعة الأوضاع السياسية 

الاستقطابية بين الحكومة وضدها، سيما 
وإن تعلقت الأمور بمشهدية اقتصادية 

واجتماعية حرجة كالحاصلة في تونس، 
أن تثمر حالات من التشرذم والتشتت صلب 

الأحزاب التي قد تتشقق على وقع الاختلافات 
والتباينات الكبرى حيال السياسات 

والاستحقاقات الانتخابية القائمة والقادمة.
وهو بالضبط ما حصل في مرتين على 
الأقل، الأولى صلب حزب نداء تونس حيث 
أصدرت مجموعة نيابية وسياسية معتبرة 

برئاسة النائب سفيان طوبال بيانات 
سياسية عديدة لدعم حكومة يوسف الشاهد، 

في تناقض عضوي مع خطاب وسياسة 

الشق الثاني برئاسة حافظ قائد السبسي.
صحيح أنّ الانشقاق تمّ جسره مؤخرا، 

وقدم السبسي الابن تنازلات عديدة لمنع 
الانشقاق الخامس في النداء، وصحيح أيضا 
أن خارطة طريق تمّ اعتمادها لإنجاز المؤتمر 

الندائي بداية العام المقبل، ولكن الصحيح 
أيضا أنّه لا توجد أي ضمانات لعدم تكرار 
هذا الانشقاق مرة ثانية سيما وأنّ الحزب 
يعاني من أزمات هيكلية وبنيوية خطيرة 

كثيرا ما تتمظهر قبل المؤتمرات وبعد 
الانتخابات.

أما الثانية، فهي التي جدّت مؤخرا في 
حزب مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق، 
إذ قدّم خمسة نواب من كتلة الحرة التابعة 

للحزب، استقالتهم من الكتلة والحزب 
منددين بسياسة أمينه العام تجاه الحكومة، 

ومعبرين بشكل من الأشكال عن تضامنهم مع 
ساكن القصبة.

قد يجادل البعض بأنّ الذي أخرج غالبية 
النواب من نداء تونس، هو ذاته الذي 

أخرجهم من مشروع تونس، أي التناقض في 
السياسات والخطاب والأداء مع السبسي 

الابن، وأنّ تقاطعهم مع محسن مرزوق كان 
تقاطع الاختلاف مع رئيس الهيئة التنفيذية 

للنداء، ولكنّ القضية في العمق ليست 

التناقض في حدّ ذاته، بل ما قد يفضي إليه 
هذا الأخير من شبه التحام مع الشاهد، وهو 

ما تمّ فعلا.
هكذا تتحوّل حكومة الشاهد من ”حكومة 

ائتلاف حزبي“ تحت عنوان الوحدة 
الوطنية، إلى ”حكومة حزب واحد“ مدعومة 

اختارت الخروج من  من ”أطراف حزبية“ 
تنظيماتها السياسية الكبرى لدعم خيار 

بقائها وتواصلها.
صحيح أنّ الكثير من الأطراف السياسية 

غير راضية عن أداء الحكومة، لكنّها في 
المقابل معارضة لإسقاطها سيما وإن 

امتزج خيار ضربها برغبات القيادة وطموح 
الوراثة، وهو ما يدركه الشاهد جيّدا وما 

يعمل على استثماره سياسيا في ظلّ إبقاء 
النهضة على فيتو سقوطه.

هل سيعمد الشاهد إلى تحويل أحزاب 
الحكومة إلى حزب موحّد بقيادته يدخل به 

المعركة الانتخابية البرلمانية والرئاسية 
في حال اختار سيناريو ”ماكرون”، أم أنّه 

سيكتفي بدور المنقذ الراهب الذي رفع 
صوته عاليا في وجه السبسي الابن وقاد 

ثورة ناعمة ضد ضعف السبسي الأب حيال 
الابن؟

أسئلة عديدة وممكنات كثيرة، تنتظر 
الاستحقاقات القادمة لتأكيد البعض أو 

تفنيد أخرى، ولكن الواقع أنّ جزءا كبيرا من 
”أحزاب الحكومة“ لا يجمعها بعد المشروع 

السياسي ولا الاستراتيجيا المستقبلية بقدر 
ما يؤلف بينها التناقض مع السبسي الابن.

سياسةسياسة

النهضة ند قوي في المشهد السياسي في تونس

الأحد 22018/08/12

تونس.. من حكومة متحزبة إلى أحزاب الحكومة
صحيح أنّ الكثير من الأطراف 
السياسية غير راضية عن أداء 

ها في المقابل 
ّ
الحكومة، لكن

معارضة لإسقاطها سيما وإن 
امتزج خيار ضربها برغبات القيادة 

وطموح الوراثة، وهو ما يدركه 
الشاهد جيّدا وما يعمل على 

استثماره سياسيا في ظلّ إبقاء 
النهضة على فيتو سقوطه

} الجزائــر - تتصـــدر المقاربـــة الفرنســـية 
لحلحلـــة الأزمة الليبية، والوضـــع في منطقة 
الساحل الصحراوي، علاوة على الهجرة غير 
الشـــرعية ومحاربـــة الإرهاب، الأجنـــدة التي 
تحملهـــا حقيبة الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون خلال زيارتـــه المنتظرة إلى شـــمال 
أفريقيا والشـــرق الأوســـط قبل نهايـــة العام 
الجـــاري، في خطوة تلمح إلى مراجعة باريس 
لاستراتيجيتها في التعاطي مع دول المنطقة، 
من العلاقات الثنائية إلى الشـــراكة الجماعية، 

لا سيما في ما يتعلق بالملفات الشائكة.

ويرتقـــب أن يقـــود ماكرون جولـــة إلى كل 
الجزائـــر والمغـــرب وتونـــس وليبيـــا، فضلا 
عن الســـعودية، وهي الزيـــارة المعول عليها 
من طـــرف قصر الإليزيـــه لفتح أفـــق علاقات 
جديـــدة بيـــن باريـــس ودول منطقـــة شـــمال 
أفريقيا والشـــرق الأوسط، لا ســـيما بعد فترة 
ميزها الفتور بين فرنسا والجزائر، منذ تولي 
ماكـــرون القيادة السياســـية بعـــد نجاحه في 

السباق الرئاسي العام الماضي.
وبحســـب مراقبين في المنطقة، فإن جولة 
الرئيس الفرنســـي المرتقبة، ستؤسس لتحول 

اســـتراتيجي في كيفية تعاطي باريس مع دول 
المنطقة، فبعد تركيز أسلافه على إرساء علاقات 
ثنائيـــة معهـــا، يتوجـــه ماكرون لبناء شـــراكة 
فعلية، خاصة في ما يتعلق بالملفات الحساسة 
المطروحة، كالهجرة السرية ومحاربة الإرهاب 
والوضع في منطقة الســـاحل والأزمة الليبية، 

فضلا عن التعاون الاقتصادي والتجاري.
وكان الرئيس الفرنسي، قد أرجأ زيارة ثانية 
للجزائر في فيفري الماضي، بعد زيارته الأولى 
في ديســـمبر  التي وصفت بـ“الاســـتعراضية“ 
2017، إذ لـــم تفض إلى نتائج ملموســـة ترتقي 
إلـــى تطلعـــات البلدين لبناء شـــراكة متطورة، 
وهـــو ما أدخل علاقـــات البلدين فـــي حالة من 
الفتور، لا ســـيما بعد الخطـــوات المتخذة من 
طرف الحكومة الفرنســـية، والمتعلقة بالقانون 
الجديد للهجرة وعدم الحسم في مسألة الذاكرة 

التاريخية المشتركة.
وترمـــي ملفـــات الأزمـــة الليبيـــة والوضع 
في الســـاحل الأفريقي والحـــرب على الإرهاب 
والهجـــرة الســـرية، بثقلهـــا علـــى العلاقـــات 
الفرنســـية مـــع دول شـــمال أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط، حيـــث تســـعى باريـــس إلـــى إقناع 
شـــركائها في المنطقة بمقاربتهـــا لحل الأزمة 
من خلال التســـريع في إقامة مؤسسات شرعية 
منتخبة فـــي طرابلـــس، ومراجعة سياســـتها 
المتصلـــة بالهجـــرة، باعتبـــار أن باريس هي 
الوجهة الأولى للجالية والمهاجرين المغاربة، 
فضـــلا عن تعزيـــز جبهة محاربـــة الإرهاب في 
الســـاحل الصحراوي، بالقوى العسكرية لدول 

شمال أفريقيا.
وتطمح الجولة المرتقبة للرئيس الفرنسي 
إلى تكوين اصطفاف في المنطقة خلف المقاربة 
الفرنســـية، بغيـــة تطويـــق دور بعـــض القوى 
الإقليميـــة المؤثرة فـــي الملفـــات المطروحة، 
وسحب البســـاط من النفوذ الإيطالي والتركي 
والقطري في الأزمة الليبية بعد ثبوت انحيازه 

لجهات معينة ولمصالح ضيقة.
ويتوقـــع محللـــون سياســـيون، ألا يكون 
طريـــق ماكـــرون لشـــمال أفريقيـــا والشـــرق 

الأوســـط مفروشـــا بالســـجاد الأحمر، في ظل 
تبايـــن المواقف بين باريـــس وبعض عواصم 
المنطقة، حيث لا زالت الجزائر تتمسك برفض 
إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين الأفارقة على 
أراضيها مـــن أجل الحد من الضغط المتنامي 
علـــى ســـواحل الضفـــة الشـــمالية لحـــوض 
المتوســـط، كمـــا أنهـــا ترفض الانخـــراط في 
مجموعة القـــوة الأفريقيـــة لمحاربة الإرهاب 
التي أنشـــأت العام الماضي برعاية فرنسية، 
بدعوى عقيدة المؤسســـة العســـكرية القائمة 
علـــى عدم خـــروج الجيـــش عن حـــدود إقليم 

البلاد.
وتتزامن زيــــارة ماكرون إلــــى جزائر، مع 
دخــــول الولاية الرئاســــية الحاليــــة للرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، أنفاســــها الأخيرة، ما 
ســــيطرح بحــــدة موقــــف باريــــس المؤثر في 
المشهد السياسي المحلي بشأن الجدل القائم 
فــــي البلاد، بين مؤيد لترشــــيح الرجل لولاية 
خامســــة، رغم الظــــروف الصحيــــة الصعبة، 

وبين تشدد المعارضة ورفض المشروع.
ورغم الدعـــم الذي حظي بـــه ماكرون من 
طـــرف الســـلطات الجزائريـــة خـــلال تقدمه 
لخوض الاســـتحقاق الرئاســـي الأخير، فإن 
الرجل لـــم يبد تفاعـــلا مع الوضـــع في هرم 
الســـلطة الجزائرية، عكس ســـلفه فرنســـوا 
هولانـــد، الذي دعـــم اســـتمرار بوتفليقة في 
الســـلطة، ويملك بصمـــة في تمريـــر الولاية 
الرابعـــة (2014)، وهو ما لم يتجل في مواقف 
ماكرون، رغم حاجة أركان السلطة الجزائرية 
ومحيـــط قصـــر المراديـــة تحديـــدا، لتزكية 

فرنسية لمشروع الولاية الخامسة.
ومـــع ذلـــك يجـــري التركيـــز علـــى بعث 
شـــراكة اقتصادية وتجارية، تكفـــل لباريس 
اســـتعادة مكانتها في السوق الجزائرية، في 
ظل المنافســـة القوية للصيـــن وتركيا، حيث 
ينتظـــر أن تكـــون الزيارة إعلانـــا عن إطلاق 
للســـيارات بعد ســـنوات  مصنـــع ”بيجـــو“ 
من المفاوضـــات المتعثرة، ليكـــون نموذجا 
لشراكة تستهدف الانفتاح على أسواق القارة 

الأفريقية.
وكشـــف رئيس غرفة التجـــارة الجزائرية 
الفرنســـية في باريس قاســـي آيت يعلي عن 
”لقـــاء مرتقـــب بين رجـــال أعمـــال جزائريين 
ونظرائهـــم الفرنســـيين فـــي أكتوبـــر القادم 
بباريـــس لتقييم ملفات الشـــراكة، وســـيكون 
مصنع علامة الســـيارات الفرنســـية ’بيجو‘، 
على رأس المشـــاورات“. وأضـــاف المتحدث 
في تصريح لموقع ”ســـبق براس“، أن ”معظم 

ملفات الشـــراكة الاقتصادية التي كانت عالقة 
بيـــن الجزائـــر وفرنســـا عرفـــت طريقها إلى 
الحل، بما فيها مشـــروع مصنـــع بيجو الذي 
ســـيفتح أبوابـــه للإنتـــاج مع نهاية الســـنة 
الجاريـــة بطاقة إنتاجية تصـــل إلى 100 ألف 

سيارة سنويا“.

وأوضــــح أن ”الشــــراكة المســــتقبلية بين 
البلديــــن لن تشــــمل فقط الســــوق الجزائرية، 
وإنمــــا تتعداها إلــــى الســــوق الأفريقية، من 
خلال إبرام عقود ثلاثيــــة تكون فيها الجزائر 
المستثمر وفرنسا المرافق التكنولوجي وبلد 
أفريقي ثالث يتم إنجاز المشروع على ترابه“.

دبلوماسية فرنسية نشطة

ــــــا أواخر العام  يســــــتعد الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون لزيارة دول شــــــمال أفريقي
الجاري، في خطوة تكشــــــف تحرك الدبلوماســــــية الفرنسية للحد من نفوذ الدول المنافسة 
لباريس في الســــــاحة الأفريقية خاصة فــــــي الملف الليبي أمام عــــــودة الاهتمام الأميركي 
بالصراع الليبي وسباق مع روما لم يهدأ أبدا. ويتوقع مراقبون أن تطرح الجولة المرتقبة 
للرئيس الفرنســــــي اســــــتراتيجية جديدة للتعامل مع الملفات الشائكة، بغية إقناع أصدقاء 
باريس بتبني مقاربتها لحل الأزمة الليبية على غرار ملف الهجرة غير الشــــــرعية ومعضلة 

الإرهاب والوضع في منطقة الساحل الأفريقي.

ماكرون في جولة لشمال أفريقيا للحد من نفوذ القوى المناوئة لفرنسا
الأزمة الليبية، الهجرة السرية، الوضع في الساحل على رأس الأولويات

الجولة المرتقبة لماكرون تطمح 
إلى تكوين اصطفاف في المنطقة 

خلف المقاربة الفرنسية، بغية 
تطويق دور بعض القوى الإقليمية 

المؤثرة، وسحب البساط من 
النفوذ الإيطالي والتركي والقطري 
في الأزمة الليبية بعد ثبوت انحيازه 

لجهات معينة ولمصالح ضيقة

المصـــري  التلفزيـــون  أعلـــن   - القاهــرة   {
الرســـمي، الســـبت، مصرع انتحاري وإحباط 
محاولة استهداف لكنيسة في شمال العاصمة، 
واصفا الحـــادث بـ“الإرهابي“. ونقل التلفزيون 
فـــي نبـــأ عاجـــل، أن ”أجهـــزة الأمـــن أحبطت 
محاولة اســـتهداف كنيســـة العذراء (الســـيدة 

مريم) في مسطرد (شمال القاهرة)“.
وأوضـــح التلفزيـــون أن ”الإرهابـــي أحاط 
نفســـه بحزام ناســـف كان في طريقه للتســـلل 
وســـط الأقبـــاط المحتفليـــن بمولد العـــذراء“. 
وأضـــاف أن ”التشـــديدات الأمنيـــة في محيط 
الكنيســـة دفعت الإرهابي إلى التراجع وتفجير 
نفسه أعلى جسر مســـطرد المقابل للكنيسة“، 
فيما ذكرت وكالـــة الأنباء الرســـمية المصرية 
أن ”القـــوات الأمنية المكلفـــة بتأمين الكنائس 
فـــي احتفالية مولد الســـيدة العـــذراء نجحت 
في إحباط محاولة أحد الأشـــخاص كان يرتدي 
حزامـــا ناســـفا مـــن اقتحـــام كنيســـة العذراء 
بمسطرد، أثناء تواجده أعلى جسر مسطرد“. 

وأشـــارت إلى أن ”الأمن تعامل معه ومنعه 
من الاقتراب من الكنيســـة فقام بتفجير نفســـه 
قبل مســـافة نحو 250 مترا من الكنيســـة حيث 
لقـــي مصرعه فـــي الحال“، مشـــيرة إلـــى بدء 
التحقيقـــات لمعرفة ظروف الواقعة. ولم يصدر 
عـــن وزارة الداخليـــة المصريـــة بيان بشـــأن 

الحادثة حتى منتصف نهار السبت.
وبدأ مســـيحيو مصر، الثلاثـــاء الماضي، 
احتفالات صوم الســـيدة مريم، التي تستمر 15 
يوما، وسط تشـــديدات أمنية مكثفة في محيط 
الكنائـــس بالقاهرة وبقية المحافظات. وتُعرف 
احتفالات صوم الســـيدة مريم في مصر باســـم 
”مولـــد العـــذراء“ ويحضرها المســـيحيون من 
مختلف الجنســـيات، وعادة تساهم في تنشيط 

وانتعاش السياحة الدينية بالبلاد.
وشـــهدت مصـــر فـــي العامين الســـابقين، 
تفجيريـــن لافتيـــن، أولهـــا تفجيـــر بكنيســـة 
البطرســـية الملاصقـــة للكاتدرائية الرئيســـية 
للمسيحيين الأرثوذكس في ديسمبر عام 2016، 
وثانيها تفجيران طال كنيستين شمالي مصر، 

في أبريل عام 2017. 
وأعلن  داعش مســـؤوليته عـــن التفجيرات 
التـــي طالـــت الكنائس الثـــلاث، فيمـــا أعلنت 
الســـلطات المصريـــة الطوارئ عقـــب الحادث 
الثانـــي فـــي البلاد، وفـــي أبريل قـــرر الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي تمديـــد حالة 

الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى.

إحباط محاولة استهداف 
كنيسة العذراء في مصر

صابر بليدي

ا }}ال

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي



} الريــاض - على مدى أعوام لم يكن الضغط 
الكندي بشـــأن حقوق الإنسان في السعودية 
يتجـــاوز أكثر من الرفض العادي لكن كل ذلك 
تغيّر في الأســـبوع الماضـــي عندما تُرجمت 
تغريدة كنديـــة إلى العربية وأشـــعلت نزاعا 

دبلوماسيا.
وعندمـــا ردّت الرياض علـــى دعوة وزيرة 
الخارجية الكندية كريســـتيا فريلاند لإطلاق 
ســـراح ناشـــطي مجتمع مدني بقطع مفاجئ 
وجد  والتجاريـــة،  الدبلوماســـية  للعلاقـــات 
المســـؤولون الكنديون أنفســـهم فـــي حيرة 

محاولين فهم حقيقة ما حدث.
لكـــن ما لم تتوقعـــه أوتاوا أن مـــا فعلته 
وزيـــرة الخارجية يعتبر تجـــاوزا لخط أحمر 

من وجهة نظر السعوديين.
وفي الثاني من أغســـطس كتبت فريلاند 
تغريدة بالإنكليزية والفرنســـية طالبت فيها 
ســـعوديتين في  بإطلاق ســـراح ناشـــطتين 

مجال حقوق الإنسان.
وفـــي اليوم التالي كتبت وزارة الخارجية 
الكنديـــة تغريـــدة أخـــرى قالت فيهـــا ”نحث 
السلطات السعودية على الإفراج فورا عنهما 
وعـــن كل النشـــطاء الســـلميين الآخرين في 

مجال حقوق الإنسان“.
وترجمت الســـفارة الكنديـــة في الرياض 
التغريدة إلى العربية وأرسلتها في الخامس 

من أغسطس إلى نحو 12 ألف متابع.
وكان رد فعـــل الســـعودية ســـريعا فبعد 
ســـاعات من نشـــر التغريدة باللغـــة العربية 
استدعت الحكومة السعودية سفيرها ومنعت 
ســـفير كندا من العودة إلى الرياض وفرضت 

حظرا على المعاملات التجارية الجديدة.
وقـــال مصدران في الخليـــج إن التغريدة 
الصـــادرة عـــن ســـفارة كنـــدا فـــي الرياض 

أزعجـــت المســـؤولين الســـعوديين بشـــدة.
وقـــال أحـــد المصدرين، الذي طلـــب عدم ذكر 
هويته لحساســـية القضية، ”الأمـــور تعالج 
عبـــر القنـــوات التقليديـــة، لكـــن التغريـــدة 
الدبلوماســـية  لـلقواعـــد  انتـهـــاكا  كانـــت 

والبروتوكول“.
وقـــال ســـلمان الأنصاري مؤســـس لجنة 
العلاقـــات العامة الأميركية الســـعودية التي 
تتخذ من واشـــنطن مقـــرا ”الرد الســـعودي 
اســـتغرق بعض الوقت للســـماح بمحادثات 

سياسية خلف الأبواب المغلقة“.
أن  اعتقـــدوا  ”الســـعوديون  وأضـــاف 
للتراجـــع  خطـــوات  ســـيتخذون  الكندييـــن 
لكنهـــم فجأة غردوا بالعربيـــة، كان هذا عملا 
اســـتفزازيا بشـــدة من جانب الكنديين.وقال 
مصـــدر مطلع طلب عدم ذكر اســـمه، إن وزير 

الخارجيـــة الســـعودي عـــادل الجبير ناقش 
التغريـــدة المنشـــورة بالعربية فـــي اتصال 
هاتفـــي مع نظيرته الكنديـــة الثلاثاء واحتج 

على التدخل في شؤون المملكة.
وأظهـــر رد الفعل الضخم علـــى التغريدة 
كيـــف أن المملكة أصبحت تتخذ مواقف أكثر 
شـــدة تجاه ما تـــرى أنه تدخل في شـــؤونها 

الداخلية في قضايا مثل حقوق الإنسان.
الموقـــف  يكـــون  أن  مراقبـــون  ويرجـــح 
الأميركي أكثر تقاربا مع السعودية من كندا، 
حيث تشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن 
تقاربا اســـتثنائيا بعدما كانت متوترة أثناء 
حكم الرئيس الســـابق باراك أوباما نظرا لأن 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
وترامب يتفقان في مخاوفهما بشـــأن إيران. 
وعلـــى النقيض مـــن ذلك اختلـــف ترامب مع 

رئيس الوزراء الكندي جاســـتن ترودو خلال 
قمة مجموعة الســـبع في يونيو بأسلوب غير 

معتاد علنا.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت 
الجانبين الأســـبوع الحالي إلـــى حل النزاع 

بينهما بالطرق الدبلوماسية.
وقال توماس جونو، الأســـتاذ المســـاعد 
والخبيـــر في شـــؤون الشـــرق الأوســـط في 
جامعة أوتاوا، ”كنـــدا ضرر ثانوي، الأمر في 
جوهـــره لا يتعلق بكندا وإنمـــا يتعلق برغبة 
الســـعودية في إرســـال رسالة أوســـع نطاقا 
إلـــى جيـرانها وإلـــى البـلـــدان الديمقراطية 

الأخرى“.
وباغـــت رد الفعل الســـعودي مســـؤولي 
الشـــؤون الخارجية الكندييـــن ومنهم وزيرة 
الخارجية فريلاند، الذين اجتمعوا في مؤتمر 
أقيم في أحد فنادق فانكوفر الأحد، ووضعهم 

في حالة من التخبط.
وقالـــت مصـــادر مطلعة داخـــل الحكومة 
الكندية، حســـب ما وصفه مسؤول سعودي، 
إنـــه لم يتضح بعد الخطـــوات التي يمكن أن 

تتخذها أوتاوا ”لإصلاح خطئها الكبير“.
وقـــال مصدر في الحكومة الكندية ”أعتقد 
أنـــه ليس لدينـــا فهم قاطع للأمـــر الآن، ربما 
تكـــون هناك حاجة لاتصال آخر (بين فريلاند 
والجبيـــر)، نحن نتحدث أيضا مع شـــركائنا 
بهذا الشـــأن. لا نرغب في أن تصبح علاقاتنا 

سيئة معهم (السعوديين)“.
وردت حملات إعلامية سعودية على كندا 
بانتقاد سجل حقوق الإنسان في أوتاوا عقب 
الإجـــراءات التـــي اتخذتها الحكومـــة بينما 
أشـــادت أيضـــا بحزم العاهل الســـعودي في 

”حماية سيادة المملكة“.
وفي هذا الصدد أظهرت تقارير تلفزيونية 
معاناة السكان الأصليين في كندا وقالت إنهم 
كانـــوا دائما عرضـــة للتمييـــز، فيما تحدثت 
تقارير أخرى عن ”أســـوأ الســـجون الكندية“ 
ووصـفت الأوضـاع في السجون بأنها مزرية.

} دمشــق - كشـــف قائـــد ميدانـــي يقاتل مع 
القوات الحكومية الســـورية أن معركة محافظة 
إدلب شمال غرب سوريا لن تبدأ قبل بداية شهر 

سبتمبر المقبل.
وأفـــاد الســـبت، بـــأن القـــوات الحكومية 
التابعة لنظام بشـــار الأســـد ”ستواصل إرسال 
تعزيزات عسكرية إلى محافظتي حماة وإدلب“، 
مؤكّـــدا أن أول التعزيزات توجهت الجمعة إلى 
معســـكر جورين في أقصى الشمال الغربي من 
محافظة حماة وقرب مدينة جســـر الشغور في 

ريف إدلب الغربي.
”تعزيـــزات  أن  العســـكري  القائـــد  وأكـــد 
عســـكرية أخرى للقوات الحكومية وصلت إلى 
مواقـــع للقـــوات الحكومية شـــرق مدينة حماة 
استعدادا لمعركة ريفي حماة وإدلب، والتي من 

المنتظر أن تنطلق في مطلع سبتمبر القادم“.
ومن جانبـــه، قال قائد عســـكري في جيش 
العزة التابع للجيش الســـوري الحر إن فصائل 
المعارضـــة المشـــاركة فـــي الجبهـــة الوطنية 
للتحرير تســـتعد لمعارك محافظة إدلب وريفي 
حمـــاة الغربـــي والشـــرقي، وأن عـــدد مقاتلي 
الفصائـــل أكثر من مئة ألف مقاتل بقيادة فضل 

الله الحجي على جبهـــات ريف حلب الجنوبي 
وجبهات إدلب وريفي حماة الشـــرقي والغربي 

وريف اللاذقية .
وكشف مصدر رفيع المستوى في المعارضة 
الســـورية أن تركيا أبلغت فصائـــل المعارضة 
شمال الأراضي الســـورية بالاستعداد للمعركة 
بقولها ”اســـتعدوا للمعركـــة ونحن نتدخل في 

الوقت المناسب“.
وأكـــد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اســـمه، 
”لن تتـــرك تركيا فصائـــل المعارضة كما حصل 
في غوطة دمشـــق ودرعا، بل ســـوف يكون لها 
وجود قوي في شمال سوريا من خلال الفصائل 

المرتبطة بها“.
وأشـــار المصـــدر إلـــى وجـــود تعزيـــزات 
عســـكرية تركيـــة لنقـــاط المراقبـــة فـــي ريفي 
حماة وحلب بشـــكل يومي، موضحا أن ”هناك 
توافقات تركية روســـية ولكن تركيا لن تتخلى 
عن الفصائل ما دام النظام غير قادر حاليا على 
استعادة مناطق الشمال السوري، التي تسيطر 
عليها وحدات حماية الشـــعب الكردي، الهدف 
الأساســـي للجيش التركي وفصائل المعارضة 

في الشمال“.

وكان كبيـــر مستشـــاري المبعـــوث الدولي 
إلى سوريا يان إيغلاند قد حذر في وقت سابق 
مع انـــدلاع عمليات حربية في المدينة المكتظة 
بالســـكان، داعيـــا المجتمع الدولـــي إلى منع 

امتداد الحرب إلى هذه المنطقة.
وتعتبـــر أنقرة مدينة إدلـــب خطا أحمر لما 
يمكـــن أن تنتجـــه الحـــرب فيها مـــن تداعيات 
عليها، على رأســـها التوجّس من  تدفّق المزيد 
من اللاجئين الســـوريين على أراضيها، علاوة 
على دعمهـــا المتواصـــل لجماعات إســـلامية 

تتمركز في المنطقة وتأتمر بأمرها.
وتســـعى الحكومة التركية بالمـــوازاة مع 
إعـــلان القـــوات الحكوميـــة الســـورية عزمها 
خوض حـــرب مصيرية فـــي إدلب إلـــى تعزيز 
نفوذها في الشمال السوري خاصة في مناطق 
منبـــج وجرابلـــس وعفريـــن، حيـــث ســـبق أن 
اتفقت أنقرة مع واشـــنطن علـــى خارطة طريق 
بخصـــوص منبـــج، وقامت بتســـيير 13 دورية 

مشتركة معها حتى الآن.
وأقامـــت تركيا نقاطـــا لها فـــي ريف إدلب 
الشـــرقي وريف حلـــب الجنوبـــي، القريبة من 
جبهة النظام، مثل نقطة العيس وتل الطوقان. 

وتحكم أنقرة قبضتها علـــى منطقة عفرين 
التي قامت باحتلالها في عملية غصن الزيتون 

التي استمرت لشهرين.
وعقـــب تحقيق نظـــام الأســـد لانتصار في 
درعا على حســـاب فصائل معارضة ســـيطرت 
علـــى المنطقة لســـنوات، يشـــير محللون إلى 
أن معركتـــه المقبلة تبدو أصعـــب، خاصة في 
محافظتي إدلب وقنيطرة، وذلك نتيجة للظروف 

الدولية التي تحيط بهما.
المعارضـــة  الفصائـــل  وجـــود  وبـــات 
والإســـلامية في ســـوريا ينحصـــر تقريبا في 
أجـــزاء مـــن منطقتيـــن أساســـيتين: محافظة 

القنيطرة، ومحافظة إدلب في الشمال.
ويعتبـــر الكثير مـــن المحللين أن ما لوحظ 
الخميـــس مـــن فجـــوة بيـــن موقفـــي طهـــران 
وموســـكو بشـــأن التعاطي مع ملـــف محافظة 
إدلـــب الخاضعة لاتفـــاق ”خفـــض التصعيد“ 
الموقـــع بيـــن البلديـــن ومعهمـــا أنقـــرة، عبر 
اســـتعجال إيران النظام الســـوري شن هجوم، 
فيما بدا أن روســـيا تفضل إفساح المجال أمام 
الدبلوماســـية، هو ما أدى إلـــى تراجع النظام 

السوري عن فكرة البدء في الحرب.

سياسة

ضغوط تدفع قوات الأسد إلى تأجيل معركة إدلب

تشــــــير كل التطورات الحاصلة في الملف 
ــــــى أن عــــــدم توافــــــق طهران  الســــــوري إل
وموسكو من جهة وتوجس أنقرة من جهة 
أخرى بشأن المعركة الاستراتيجية المنتظرة 
في محافظة إدلب، قد يدفع بالنهاية قوات 
نظام بشــــــار الأســــــد إلى إعلان إرجائها 
إلى شــــــهر سبتمبر المقبل رغم أن القصف 
ــــــى معاقل قوى المعارضة خلال  الجوي عل
الخميس والجمعة الماضيين يوحي بعكس 
ذلك تماما بل وينذر بأن معركة الحسم قد 

انطلقت فعليا.

القصف لا يعني بداية المعركة

رد سعودي حيني

} عمــان - أعلنت وزارة الداخلية الأردنية في 
بيان، الســـبت، عن مقتل عنصر أمني وإصابة 
ستة آخرين بجروح، الجمعة، في انفجار عبوة 
ناسفة زرعت أسفل ســـيارة دورية أمنية مكلفة 
بحماية مهرجان فني ســـنوي غـــرب العاصمة 

عمان.
وقال البيان إن ”انفجارا وقع مساء الجمعة 
لدورية مشـــتركة لقوات الدرك والأمن العام في 
منطقـــة الفحيص (12 كلم غـــرب عمان) وهو ما 
أدى  إلى استشـــهاد الرقيب علي عدنان قوقزة 

وإصابة ستة من أفراد الدورية“.
وأوضحت الداخليـــة الأردنية أن الجرحى 
هـــم ”أربعـــة من قـــوات الدرك واثنـــان من قوة 
الأمن العام“، من أفراد الدورية المكلفة بحماية 
مهرجـــان الفحيـــص الفنـــي الذي يســـتضيف 
سنويا نجوم غناء عربا في منطقة تحمل الاسم 
نفســـه وتبعد 12 كلم غرب عمان واختتم مساء 

الجمعة.
وأضاف أن ”الفرق الأمنية المختصة قامت 
بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع 
الحادثـــة وخلصت بتحقيقهـــا إلى أن الانفجار 

نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع“.
وأوضـــح أن ”التحقيقـــات أشـــارت إلى أن 
العبوة الناسفة تم زرعها  قبل وصول الدورية 
للقيام بواجبها الاعتيادي في الطوق الخارجي 

لموقع المهرجان“ الذي اختتم الجمعة.
وأكـــد البيـــان أن ”هـــذا العمـــل الجبان لن 
يزيـــد الأجهزة الأمنية إلا عزمـــا وإصرارا على 
أداء واجبهـــا المقدس في الحفاظ على أعراض 

وأموال وأرواح المواطنين“.
وتوعـــدت الوزارة فـــي بيانهـــا بـ“ملاحقة 
الزمرة الجبانة الفاعلة والقصاص منها بشدة، 
شأنها شأن كل من حاول أو يحاول العبث بأمن 

الوطن“.
 وقـــال مصـــدران أمنيـــإن  إن ”التحقيـــق 
مســـتمر من قبل الخبراء  للوقوف على أسباب 
الانفجار وسيتم إعلان النتائج حال ظهورها“.

وخـــلال زيارة إلى المديريـــة العامة لقوات 
الدرك، أكد رئيـــس الوزراء الأردني عمر الرزاز، 
الســـبت، ”عدم التهاون في ملاحقة الإرهابيين 
وحملـــة الأفكار الهدّامة أينمـــا كانوا وضرورة 
ملاحقـــة مقترفي الجريمة النكـــراء، وتقديمهم 

إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل“.
وقال إن ”الأردن ســـيبقى دومـــا في مقدّمة 
الركـــب لمحاربـــة الإرهـــاب الغاشـــم والأفكار 
الظلاميّة التي تستهدف حياة الأبرياء وتحاول 

تقويض الأمن والاستقرار“.
وأوضح أن ”هذا العمل الجبان لن ينال من 
عزم الأردن، بل ســـيزيده قوّة ومنعة، وإصرارا 
علـــى التمســـك بقيمـــه الراســـخة، ووحدتـــه 

الوطنيّة“.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الأردني 
عاطـــف الطراونة في تغريدة على تويتر أن ”يد 
الغـــدر والإرهاب لن تنال من وطننا وســـيبقى 
وأجهزتـــه  وجيشـــه  بقيادتـــه  عصيـــا  الأردن 
الأمنية وبشعبه بوجه الإرهاب الأسود وزمرته 

الجبانة“.

يد الإرهاب تقتل 

أمنيا أردنيا

ربك كندا الباحثة عن مخرج عاجل لإصلاح الخطأ
ُ
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} القاهرة - كلما تقدمت القوى الليبية الوطنية 
خطـــوة نحو تحقيق التســـوية السياســـية أو 
إحياء الأمل في جدواها، ضاعفت الميليشـــيات 
العســـكرية من عمليـــات العنف لقطـــع الطريق 
بضـــع خطوات على هذا المســـار، الذي يكبدها 
خســـائر فادحة ويزعزع المكانة التي اكتسبتها 

بالدم والنار.
يجد أنصار الفريـــق الأول في الاتجاه نحو 
الهدوء سبيلا وحيدا لاســـتعادة الدولة الليبية 
من مختطفيهـــا والعمل علـــى تكريس وحدتها 
واستقرارها. بينما ترى عناصر الفريق الثاني 
في اســـتمرار الصراعـــات والتوترات وســـيلة 
للبقاء والنمو وتحقيق مكاسب سياسية ومادية 

كبيرة.

بيـــن هـــؤلاء وهـــؤلاء، تقف قـــوى خارجية 
عديـــدة، بعضها يدعم الفريـــق الأول وغالبيتها 
يقـــف مشـــدودا للفريـــق الثاني، لأنـــه يجد في 
الحرب ذريعة للمزيد من التدخلات، أملا في أن 
تنضج الظروف فيقطف الثمار وتتحقق أهدافه 
كاملـــة. وتتوقـــف درجـــة القـــرب أو البعد عند 
داعمي هـــذا الفريق على حجـــم المخاطر التي 

تواجهها مصالح أطرافه الرئيسية.
عندما قامت ميليشـــيات إبراهيم الجضران 
في يونيو الماضي، بالهجوم على منطقة الهلال 
النفطي في الشـــرق للسيطرة عليها مرة أخرى، 
لـــم يتحرك المجتمع الدولي بمســـؤولية كافية، 
لأن هنـــاك قـــوى فاعلة فيـــه دعمـــت الجضران 
ورفاقـــه ولا تـــزال، بل هـــي التي دفعتـــه للقيام 
بهذه الخطوة لاســـتعادة هذه المنطقة الحيوية 
من ســـيطرة الجيش الوطني الليبي، واستغلال 
فرصة انهماكه في تحريـــر درنة وتطهيرها من 

الإرهابيين.
وعندما ردّت قوات الجيش بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر بقسوة على تلك التحركات بعد أيام 
قليلة، اســـتنفرت قوى دولية أدواتها السياسية 
لإدانة الخطوة التالية، دون التفات إلى صمتها 

على الخطوة الأولى، أي هجوم الجضران.

بعد تدخلات مضنية من فرنســـا وجهود 
كبيـــرة مـــن مصـــر، صـــدر بيـــان رباعي من 
وبريطانيـــا  وإيطاليـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
وفرنســـا، اســـتخدم لأول مـــرة لغـــة ليّنة مع 
قوات خليفة حفتر، فلم يدنها، كما أنه لم يدن 
صراحة الجضران أو يصدر موقفا يشي بأنه 

قام بعمل خارج على القانون.
كان قريبا من  وقـــال مصـــدر لـ“العـــرب“ 
الاجتماع الرباعي الـــذي عقد في روما نهاية 
يونيو، إن البيان الـــذي أعدّ أولا كان خطيرا 
فـــي انحيـــازه للجضـــران، وبعد مناقشـــات 
طويلة جرى التعديل بما حقق مكســـبا نوعيا 
للجيش الليبي ودعم جهود توحيد المؤسسة 

العسكرية.
وأرجع المصدر جزءا من الارتباك الغربي 
إلى عـــدم القدرة علـــى فهم تعقيـــدات الأزمة 
الليبية، والتعامل معها بقدر ما تعكســـه من 
تداعيات سلبية على مصالح القوى الغربية.  
وأصبـــح مـــن المؤكد أن هذه القـــوى تتحرك 
بنشـــاط عندما تقـــع كارثة تهـــدد مصالحها 
مباشـــرة. فالقرار الذي أصدرته الدول الأربع 
حـــول مراقبة حســـابات المصـــرف المركزي 
الليبـــي وطريقـــة توزيـــع عوائـــد النفط غير 
العادلـــة، لم يتـــم تفعيله حتـــى الآن، بعد أن 
عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هجوم 

الجضران.
الميليشـــيات  عـــن  الحديـــث  أن  كمـــا 
وخطورتها على الدولة الليبية، جرى تجميده 
مـــرة أخرى، لأن الأمـــور عادت إلى المشـــهد 
الـــذي تأقلمت معه غالبيـــة القوى الخارجية، 
فـــلا مخاطر كبيرة على حقـــول النفط والغاز 
اســـتعاد  طـــرف  وكل  اللحظـــة،  هـــذه  فـــي 
تموضعه مع الطرف أو القوة أو الميليشـــيا 
التـــي يدعمهـــا، انتظـــارا لحـــدوث كارثة أو 
تســـخين جديـــد، بعدها تبدأ القـــوى الفاعلة 
الضجيج السياسي من خلال خطابات رنانة 
وتصريحات حادة، ما يجعل عملية التراخي 
الغربـــي مثيـــرة للجدل، في ظـــل الازدواجية 
التي تتبناها بعض قـــواه، وظهرت معانيها 

بجلاء في ليبيا.

تصعيد في طرابلس

يبـــدو أن الكارثة على وشـــك الوقوع قريبا 
فـــي طرابلـــس هذه المـــرة، وليس فـــي الهلال 
النفطي، فقد اســـتنفرت مؤخرا الميليشـــيات 
الكبيرة قواتها في العاصمة، وأهمها تلك التي 
يقودها كل من هيثم التاجوري وغنيوة الكيكي 
(أبوعزة) وعبدالرؤوف كارا وبشـــير خلف الله 
المكنـــي، ورفعـــت مـــن جاهزيتهـــا للمزيد من 
الســـيطرة على مفاصل المؤسســـات الرسمية 
في طرابلس، التي أصبحت مختطفة من جانب 

أصحاب المصالح.
وفي المقابل، بدأت ميليشيات من مصراتة 
والزنتان وطرهونة والتيارات المؤدلجة، مثل 

الإخوان والقاعدة والسلفيين، تقف على أبواب 
طرابلس تتحين الفرصـــة للانقضاض عليها، 
لتغييـــر توازنـــات القـــوى فـــي العاصمة، لأن 
الميليشـــيات الأولى تضخمت واستأثرت على 
جزء كبير من ثروات الشـــعب الليبي، ونسجت 
شـــبكة قوية من المصالح مع قوى في الداخل 

والخارج.
اللافـــت للانتبـــاه أن خلـــف الميليشـــيات 
القابعـــة في طرابلـــس والمتربصـــة بها تقف 
قـــوى خارجية، أبرزها إيطاليـــا وقطر وتركيا، 
تقدم دعمها للطرفين بغرض الاســـتحواذ على 
المفاتيح الرئيسية في الأزمة الليبية والتحكم 

في مساراتها الراهنة والمقبلة.
المثير أيضا أن هذه القوى – الميليشـــيات 
وجـــدت في الأزمة اســـتثمارا ماديـــا، يتجاوز 
حـــدود القواعـــد السياســـية والأيديولوجيـــة 
التقليديـــة، بمعنى أن فكرة التمســـك بمواقف 
داعمة لتيار على حســـاب آخر لم تعد موجودة 
حرفيا، فكل ميليشـــيا يمكـــن أن تقلب ولاءاتها 
من النقيـــض إلى النقيض لحصد أكبر قدر من 

المكاسب.
وكشـــف مصدر على علاقـــة بالملف الليبي 
لـ“العـــرب“، أن وقـــوع هـــذه المعركة ســـيعيد 
الأزمة إلى نقطة الصفر، وينسف الجهود التي 
بذلت خـــلال الفترة الماضيـــة لتهيئة الأجواء 
لمصالحـــات داخلية بين القـــوى المتصارعة، 
ما يمثل انتكاســـة لجهود توحيد المؤسســـة 

العسكرية الليبية.
وقال إن خطة رفع أيادي الإخوان ورفاقهم 
عن مفاصل الدولة، خاصة في الشؤون المالية، 
سوف تصبح صعبة، إذا لم تقم القوى الدولية 

(يقصـــد الرباعي الولايات المتحـــدة وإيطاليا 
وفرنســـا وبريطانيا) بدورها في هذه المسألة، 
لأن الإخـــوان يديرون هذا الملف بحنكة تضفي 
عليـــه صورة قانونية لتحويل الأموال، بشـــكل 
خبيث ومنطقي ويبدو مشـــروعا، للميليشيات 
الداعمة لهم، والمناوئة لهم لاسترضائها وكل 
من يحاول ابتزازهم، ما يســـتلزم وقفة حاسمة 

من المجتمع الدولي.
وشـــكك مصدر آخر في حديـــث لـ“العرب“ 
في فكرة إتمام مصالحات داخلية خلال الفترة 
المقبلـــة، وهي الخطة التـــي يقودها المبعوث 
الأممي غســـان ســـلامة، لأن قوة الميليشـــيات 
التي كونتها القبائل ليســـت هينة، وخطورتها 
أن زعمـــاء القبائل عازمون علـــى الأخذ بالثأر، 
ولـــدى كل منهـــم قائمة بمـــن قتلـــوا وذبحوا 
وجرحوا منها وأين ومتى وعلى يد من وهكذا؟ 
ووفقا للعادات والتقاليد الليبية فمن الصعوبة 

ترك الثأر بسهولة.
وأوضـــح أن الحديـــث عـــن مصالحة بين 
مصراتة والزنتان مثـــلا غير دقيق، والبيانات 
التـــي خرجت من هنـــا أو هناك، تقـــف خلفها 
قيـــادات لا تمثـــل ثقلا قبليـــا، وكل ما حدث أن 
هناك مســـتفيدين من الأزمة، والمسافة لا تزال 
كبيـــرة، ومـــن الصعوبة أن تطـــوى إلا في ظل 
وجـــود قوة عســـكرية مركزية وطنية تســـيطر 

على المفاصل الرئيسية.
وسألت ”العرب“ المصدر الأول عن إمكانية 
دخول الجيش الوطنـــي طرابلس لمنع حدوث 
المزيد من الانفلات وصد الميليشيات العازمة 
على لخبطـــة الأوراق، وابتســـم الرجل مؤكدا 
”هذا ســـيناريو بعيـــد تماما حاليـــا، لأنه يمثل 

انتحـــارا للمشـــير خليفة حفتر، الـــذي يواجه 
تحديات وعراقيل كبيرة، كما أن الميليشـــيات 
المتحكمة فـــي طرابلس والمتربصة بها لديها 
مـــن القـــوة والعتـــاد مـــا يمكنها مـــن رد هذا 

السيناريو“.

نوايا حفتر

أشـــار المصدر إلـــى أن الكثيـــر من القوى 
الغربية تتشكك في نوايا حفتر، ولا تريد له أن 
يحكم ســـيطرته على الأراضي الليبية، ناهيك 
عن وجـــود قوى محلية رافضة لـــه، والأهم أن 
خطـــوة توحيد المؤسســـة العســـكرية والتي 
قطعت شـــوطا جيـــدا بحاجة إلـــى المزيد من 
الدعم الدولي، كي تكتمـــل ويكون هناك جيش 
وطني قوى يفرض سيطرته على مقاليد الأمور.

ولفت إلى أن حالة طرابلس ليســـت خافية 
على القوى الخارجية المنخرطة مباشـــرة في 
الصـــراع، لكنهـــا تتقاعس عـــن التدخل عمدا، 
لأنها تـــرى أن الظروف لم تنضح بعد، وترتاح 
لاستمرار الاقتتال بين القوى المسلحة لإطالة 
عمر الأزمة وترتيـــب الأوراق جيدا، بما يحقق 
مصالحهـــا، وخوفا مـــن ارتداد الميليشـــيات 
عليهـــا، بالتالـــي فمعركـــة طرابلس ســـتكون 
اختبارا للكثير من القوى، التي تتشدق بأيهما 
يجـــري أولا المصالحة أم إجـــراء الانتخابات، 
بينما هناك اقتتال لن يســـمح لا بهذه أو بتلك 
قريبـــا، وإذا انتصرت رؤية أي مـــن الطرفين، 
فالنتيجـــة ســـتكون أشـــد أســـفا، ما لـــم يتم 
التدخل برؤية واضحة تتبناها القوى الدولية 

ويفرضها على الجميع مجلس الأمن.

سياسة

تتخبط ليبيا في مســــــتنقع من الفوضى السياسية والعســــــكرية، زادت من تعقيداته حالة 
المد والجزر في تدخل القوى الغربية للتعامل مع ما يجري في هذا البلد شديد الانقسام 
والتشتت ولا تلوح في أفقه القريب بوادر القدرة على تكوين نظام سياسي مستدام وقابل 

للحياة طالما يعجز فرقاء الداخل وقوى الخارج عن إعادة تجميع ليبيا.
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صوت الرصاص لن يهدأ قريبا

طرابلس على وشك مواجهة كارثة عسكرية جديدة

حالة طرابلس ليست خافية على 

القوى الخارجية المنخرطة مباشرة 

في الصراع، لكنها تتقاعس عن 

التدخل عمدا، لأنها ترى أن الظروف 

لم تنضح بعد، وترتاح لاستمرار 

الاقتتال بين القوى المسلحة 

لإطالة عمر الأزمة وترتيب الأوراق 

جيدا، بما يحقق مصالحها

الفضلمحمد أبوالفضل أأ

} انتهت الجولة الأولى من المفاوضات بين 
مجلس سوريا الديمقراطية (المظلة السياسية 

لقوات سوريا الديمقراطية الكردية – العربية 
والنظام السوري)، في دمشق بتأسيس إدارة 

مشتركة تخصّ الجانب الخدمي، مهمّتها 
التنسيق بين الإدارات.

لم يتم التطرق إلى الجانب السياسي فهو 
ل بالنسبة إلى النظام السوري، إذ مثّله  مؤجَّ

في المفاوضات وفد أمني بقيادة علي مملوك، 
دون حضور شخصيات سياسية أو حكومية 

من قبله.
هناك اتفاقات بين النظام ومجلس سوريا 

الديمقراطية حول تقاسم ثروات النفط في 
شرقي الفرات، حيث تسيطر قوات سوريا 

الديمقراطية على 70 بالمئة من الموارد 
النفطية والغاز، فضلا عن الموارد المائية في 

سدي الطبقة وتشرين. أما ما تحقق على أرض 
الواقع، فهو السماح بذهاب فنّيين ومهندسين 
إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية لإصلاح 
عنفات توليد الكهرباء في سد الطبقة على نهر 

الفرات، وعودة موظفي المنشآت الصحية. 
فيما وقّع النظام اتفاقا مع شركة كندية 

لصيانة أنابيب نقل النفط في مناطق سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية، مقابل حصوله 

على حاجته من النفط من حقلي العمر والتنك 
الخاضعين للسيطرة الكردية، لنقله إلى 

مصفاة حمص عبر حقل اليتم في دير الزور؛ 
ولنقل الغاز من حقول العمر وتنك والجفرة 
عبر معمل كونكو في دير الزور إلى محطة 

جندر في حمص.

التوافقات بين قوات سوريا الديمقراطية 
والنظام حول القضايا الخدمية هي تبادل 

مصالح مرحلية؛ لكن كلّ طرف منهما يعتبر 
ذلك خطوة أولى للحصول بشكل تدريجي على 

مآرب سياسية مختلفة ومتعاكسة.
يريد الأكراد الاحتفاظ بما أنجزوه من 

استقلالية وإدارة ذاتية خلال السنوات 
الأخيرة، وأن لا تعود علاقتهم مع النظام 
السوري كما كانت عليه قبل 2011، حسب 
تصريحات القيادي الكردي صالح مسلم. 

وبالتالي يريدون الحصول على لامركزية كاملة 
وإدارة ذاتية يعترف بها النظام.

يدرك المفاوضون من مجلس سوريا 

الديمقراطية، كما داعش من قبل، قوة الورقة 
النفطية بأيديهم ويراهنون على بقاء واشنطن 
في مناطق شرق الفرات باعتبار أن لها قواعد 

عسكرية، وأن أمامها مهمة تقليص النفوذ 
الإيراني، ومهمة إنهاء تواجد تنظيم داعش 
في آخر جيوبه في ”هجين“، بالإضافة إلى 

وجود برنامج أميركي لتجنيد الشباب لحماية 
الحدود مع العراق.

يدعم موقف الأكراد أن واشنطن لا تزال 
ضامنا لقوات سوريا الديمقراطية في شرق 

الفرات وتدفعها للحصول على صلاحيات 
قريبة مما هي عليه الآن. 

يعمل مجلس سوريا الديمقراطية على 

تأسيس إدارة مشتركة، مقرّها عين عيسى 
شمال الرقة، تُعنى بالجانب الخدمي 

والاقتصادي والسياسي في مناطق قوات 
سوريا الديمقراطية؛ ورغم أن هذه القوات 
ستضطر إلى تغيير سلوكها المحلي الذي 

بات غير مرغوب به من الأهالي، لكنها تريد 
بهذه الخطوة تقوية موقفها في مفاوضاتها 

مع النظام.
عوامل القوة هذه، التي يعتقد الأكراد أنهم 

يمتلكونها، دفعتهم إلى التعامل مع النظام 
بعلاقة ندّية عبر مبادرتين. الأولى؛ المشاركة 
في الهجوم على إدلب وعفرين. لكنهم أغفلوا 

أن الهجوم على إدلب، أو على أجزاء منها، 
مرهون بموافقة روسيا التي لا تزال تحتفظ 
باتفاقاتها مع تركيا حول خفض التصعيد 

في إدلب، وحول سيطرة غصن الزيتون بدعم 
تركي على عفرين. والثانية؛ في بيان حول 

استعداد قوات سوريا الديمقراطية لمبادلة 
مخطوفي السويداء من قبل داعش بمخطوفي 

التنظيم لديها، وعن استعدادها لحماية 
السويداء من هجمات داعش.

في الجانب الآخر، يرفض النظام السوري 
وجود سلطات موازية ضمن الأراضي 

السورية، وهو يحشد لاستعادة السيطرة 
على إدلب، آخر معاقل المعارضة في الشمال 

الغربي، فهو أيضا يرفض احتفاظ الأكراد 
بالإدارة الذاتية. الممكن لديه هو إعطاء الأكراد 

لامركزية إدارية وفق قانون الإدارة المحلية 
رقم 107 لعام 2012، مع الاعتراف بحقوقهم 

الثقافية، وسيطرته على المعابر الحدودية مع 
العراق وتركيا، وعلى المؤسسات العامة، وأنه 

يجب تفكيك البنى العسكرية للأكراد وضمّها 
إلى جيش النظام.

إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية تراهن 
على بقاء واشنطن في سوريا لفترة أطول، 
فإنّ دمشق تراهن على انسحابها عاجلا أم 
آجلا. وبعد الانتصارات التي حققها النظام 
في استعادة سيطرته على دمشق وحمص 

والجنوب، يراهن على استمرار الدعم بغطاء 
جوي روسي، ودعم بري إيراني. وبالتالي 
يملك النظام نفَسا طويلا في التعاطي مع 

حلفائهم الأكراد، فهم لا يزالون المتحكمين في 
مناحي المفاوضات، مستغلين حاجة الأكراد 

وقلقهم على ما حققوه من إنجازات تخصّ 
إدارتهم الذاتية، بعد معاناتهم لعقود من 

تهميش الحكومات المتعاقبة.
يتفاوض الجانبان، النظام ومجلس 

سوريا الديمقراطية، ويشكلان اللجان 
ويعقدان صفقات التبادل النفطي ويتبادلان 

خطوات حسن النوايا؛ فدمشق سمحت بفتح 
مكاتب لقوات سوريا الديمقراطية في دمشق 
ومحافظات سورية، وستسمح لحزب سوريا 

المستقبل، الممثل الأبرز للعرب ضمن مجلس 
سوريا الديمقراطية، بفتح مكاتب في دمشق 

والسويداء. في المقابل تتعاون قوات سوريا 
الديمقراطية مع النظام في ملفات عدة، منها 

الملف النفطي، وسلمته أحياء في حلب 
ومطلوبين من المعارضة.

لكنّ أي تقدم على صعيد التفاوض 
السياسي مؤجّل، لأنه مرهون بمشيئة 

اللاعبَيْن الدوليين الرئيسيين في الملف 
السوري، واشنطن وموسكو. فمجلس سوريا 

الديمقراطية يؤجل بانتظار قبول دمشق 
بالإدارة الذاتية كأمر واقع؛ والنظام يراهن 

على كسب الوقت للانتهاء من تسوية إدلب، 
وبانتظار الانسحاب الأميركي من سوريا.

رانيا رضوان مصطفى

خطوة بخطوة

ل بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام
ّ

تفاوض سياسي مؤج

ميليشيات العاصمة تحكم سيطرتها على مؤسسات الدولة



} أمام إيران طريقان للرد على العقوبات 
الأميركية. يتمثّل الطريق الأوّل في القبول 

بالواقع الجديد والرهان على إمكان عقد 
صفقة مع إدارة دونالد ترامب. هذا الطريق 

لن يكون متاحا إلاّ عبر حوار صريح من دون 
شروط مسبقة وفي ظلّ المباشرة في تطبيق 
العقوبات الأميركية الجديدة التي يبدو أنّها 

بدأت تفعل فعلها.
الطريق الآخر هو طريق التصعيد. وهذا 

يعني استخدام إيران لأوراقها في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن… وكأنه لا يكفي ما 

لحق بهذه الدول وشعوبها من أضرار ودمار 
وبؤس ومصائب بسبب المشروع التوسعي 

الإيراني والاستثمار الخطير في إثارة الغرائز 
المذهبية.

لا وجود لأي معنى سياسي للكلام 
الإيراني عن رفض أي حوار مع واشنطن في 
ظل العقوبات الأميركية. لولا العقوبات التي 

دخلت حيّز التنفيذ في الأيّام القليلة الماضية، 
لما كان هناك أصلا أي كلام إيراني عن حوار 
أو حتّى رغبة في الحوار. كلّ ما كان مطلوبا، 

إيرانيا، من إدارة ترامب، في مرحلة ما قبل 
العقوبات، هو التصرّف على طريقة إدارة 

باراك أوباما. لسوء حظ إيران، تغيّرت الإدارة 
في واشنطن.

إلى إشعار آخر، ترامب ليس أوباما. قد 
يتبيّن في النهاية أنّه أسوأ منه، لكنه شخص 

مختلف كلّيا عنه. لم يعد هناك في واشنطن 
من يعتقد أن الملفّ النووي الإيراني يختزل 
كل مشاكل الشرق الأوسط وأزماته وأن دفع 

كلّ الأثمان المطلوبة من أجل التطبيع مع 
إيران هدف بحدّ ذاته.

لم يعد هناك في واشنطن من هو مستعد 
لاسترضاء إيران بأيّ شكل وبأيّ ثمن من أجل 

الوصول إلى اتفاق في شأن ملفّها النووي. 
هناك إدارة قررت الانسحاب من الاتفاق 

المتعلّق بالملف النووي الإيراني من منطلق 
أنّه ”الأسوأ“ بين كل الاتفاقات التي توصلت 

إليها أميركا في يوم من الأيّام.

باختصار شديد، ثمة واقع جديد ليس في 
استطاعة إيران تغييره. في إطار هذا الواقع، 

لم يعد الجانب الأميركي مستعدا للتغاضي 
عن التصرفات الإيرانية خصوصا في سوريا 

حيث كانت إيران وميليشياتها المذهبية 
تسرح وتمرح إلى أن جاء من يقول لها إن 
عليها الابتعاد خمسة وثمانين كيلومترا 

عن الجنوب السوري، فإذا بها تبتعد مئة 

كيلومتر. الأكيد أنّه لا يزال هناك وجود إيراني 
في الجنوب السوري وفي دمشق نفسها، لكنّ 
هذا الوجود لم يعد مكشوفا كما في الماضي. 

صار على الإيرانيين والتابعين لهم التخفي 
خلف بزّات الجيش السوري والألوية التابعة 

لبشّار الأسد.
هناك مرحلة جديدة أطلّت برأسها في 

اليوم الذي أعلن فيه ترامب في أيّار – مايو 
الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي تاركا 

للأوروبيين تقليع شوكهم بيدهم وللروس 
البحث عن كيفية الوصول معه إلى صيغة 

تفاهم تتعلق بكيفية معالجة الوجود الإيراني 
في الداخل السوري. كيف ستتعاطى إيران 

مع هذه المعطيات الجديدة التي ترافقت مع 
تدهور سعر صرف الريال الإيراني من جهة 

وتذمر اجتماعي على كلّ المستويات من جهة 
أخرى؟

تستطيع إيران التعلّم من تجربة عمرها 
ثلاثون عاما. في مثل هذه الأيّام من العام 

1988 قرّر آية الله الخميني تناول ”كأس 
السم“. أوقف حربا مع العراق استمرّت ثماني 
سنوات. جعلت الواقعية السياسية الخميني 

يتخذ وقتذاك مثل هذا القرار الصعب الذي 
كان معناه هزيمة إيرانية وشبه انتصار 
للعراق في الحرب المكلفة التي خاضها 
الجانبان وكلفت مئات الآلاف من القتلى 

والمعوقين وخراب مدن بكاملها ومليارات 
الدولارات. كانت النتيجة وصول الجانبين 

إلى طريق مسدود.
كانت حربا عبثية، اللهمّ إلاّ إذا استثنينا 

أن العراق منع بتلك الكلفة الضخمة اجتياحا 
إيرانيا أيديولوجيا لأراضيه، وهو اجتياح 

ما لبث أن تحقّق بفضل الأميركيين في العام 
2003.  في تلك السنة، دخل قادة الميليشيات 

المذهبية العراقية، الذين حاربوا العراق 

وجيشه، إلى بغداد على دبابة أميركية 
وأعلنوا انتصارهم على البلد الذي يفترض 

أنّهم ينتمون إليه.
ما الذي يمنع القادة الإيرانيين الحاليين، 

على رأسهم ”المرشد“ علي خامنئي من أن 
يحذوا حذو الخميني الذي استطاع في 

النهاية الانتقام من العراق وهو في قبره. 
استطاع ذلك بعد المغامرة المجنونة التي 
ارتكبها صدّام حسين باحتلاله الكويت في 

آب – أغسطس من العام 1990، فاتحا الأبواب 
على مصراعيها أمام انهيار العراق وصولا 

إلى الوضع الذي وصل إليه اليوم.
استسلم مؤسس ”الجمهورية الإسلامية“ 

في إيران أمام العراق بعد القرار الذي 
اتخذته الولايات المتحدة بوقف الحرب 

العراقية – الإيرانية. كان كافيا أن يسقط 
صاروخ انطلق بـ“الخطأ“ من قطعة حربية 

أميركية هي ”فينسينز“ طائرة ركاب إيرانية 
من طراز ”إيرباص“ فوق مياه الخليج كيف 

تصل الرسالة إلى طهران. فحوى الرسالة 
أن إيران تستطيع تحقيق انتصارات على 

العراق والاستفادة إلى حد كبير من الأخطاء 
السياسية التي يرتكبها شخص مثل صدّام 

حسين لا يعرف الكثير عن موازين القوى 
الإقليمية والدولية، لكنّها لا تستطيع الدخول 

في أي مواجهة مباشرة من أيّ نوع مع 
أميركا. هذا ما استوعبه الخميني، الذي غطّى 

حصول إيران على أسلحة إسرائيلية في 
حربها مع العراق، استيعابا جيّدا.

لماذا لا يسير خامنئي على خطى 
الخميني؟ لماذا لا يقلّده؟ ليس عيبا 

الاستسلام أمام قوة كبرى مثل الولايات 
المتحدة. سبق لألمانيا أن فعلت ذلك، كذلك 

اليابان. في النهاية، يبقى ترامب رجل 
صفقات. يمكن لإيران أن تراهن على صفقة ما 

معه وذلك قبل أن تؤدي العقوبات الأميركية 
التي ستدخل في تشرين الثاني – نوفمبر 
المقبل إلى نتائج أكثر خطورة في الداخل 

الإيراني نفسه؟
المسألة مسألة وقت فقط قبل أن نكتشف 

ما إذا كانت إيران ستعتمد الواقعية التي مهّد 
لها الخميني قبل ثلاثين عاما… أم ستسير 

في التصعيد، أي في اعتبار العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، وحتّى قطاع غزّة، ”ساحات“. 
يمكن استخدام هذه ”الساحات“ إمّا للتحايل 

على العقوبات الأميركية وتجاوزها وإمّا 
لخلق حروب تعتقد إيران أنّها تؤذي 

الأميركيين. لن يخرج مثل هذا الطريق الشائك 
إيران من أزمتها، التي هي أزمة داخلية 

قبل أيّ شيء آخر، لا خلق مشاكل كبيرة في 
العراق ولا تعطيل تشكيل حكومة في لبنان 

ولا التحرش بـ“القوة الدولية“ في جنوب 
لبنان، كما حصل قبل بضعة أيّام، ولا تنفيذ 
انسحاب ملغوم من الجنوب السوري… ولا 

التهديد بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر أو 
إغلاق باب المندب أو مضيق هرمز.

يفترض ألاّ يشكل الاستسلام للولايات 
المتحدة عقدة في العام 2018 وذلك بعد سابقة 
الاستسلام أمام العراق. لا عيب في توفير حدّ 
أدنى من الرفاه للشعب الإيراني، الذي يطمح 

إلى العيش بأمان والاستفادة من ثروات 
بلاده مثله مثل بقية شعوب العالم المتحضر، 

بدل خوض مغامرات خارجية لا فائدة منها 
لا تخدم في نهاية المطاف سوى إسرائيل. 
تحوّلت إسرائيل بفضل ما قامت به إيران 

في سوريا إلى اللاعب الأساسي والمحوري 
فيها في ضوء التحالف الذي يجمعها بكل 
من روسيا وإدارة ترامب. هذا واقع آخر لا 

بد لإيران من إدراك أن لا مفرّ من الاعتراف به 
أيضا!

سياسة

ميني
ُ
د خامنئي… الخ

ّ
لماذا لا يقل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

5 2الأحد 2018/08/12

إيران تستطيع التعلم من تجربة 

عمرها ثلاثون عاما. في مثل هذه 

الأيام من العام 1988 قرر آية الله 

الخميني تناول {كأس السم}. 

أوقف حربا مع العراق استمرت 

ثماني سنوات

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

} حينما كنا نقول إن العراق مستعمرة 
إيرانية، وإن الذين تسلّطوا على حكمه 

إيرانيون بوجوه عراقية كانت جيوش مُجيّشة 
من متعصبين للسيد الإيراني تمطرنا بسيول 

من كلامها البذيء وشتائمها، وتنكر وتنفي 
وتقول إنْ هي إلا ادعاءات مغرضة كاذبة، 
والعلاقة بينهم وبين إيران مثل علاقتهم 

بغيرها من دول الجوار. أما ضبّاط الحرس 
الثوري وجواسيس المخابرات الإيرانية 

المتناثرون في الوزارات والمؤسسات 
والأسواق والمدارس والحسينيات فهم 
ضيوف طلبتهم حكومة الدولة العراقية 

للعمل مستشارين لإعانة الشعب العراقي على 
مواجهة الإرهاب والإرهابيين.

حتى جاءت العقوبات الأميركية الجديدة 
ليكشف قادة أحزاب المنطقة الخضراء النقاب 

عن وجوههم، وليؤكدوا الحقيقة المرّة التي 
ظلوا ينكرونها منذ سنين، وليعترفوا في 
بيانات رسمية وتصريحات علنية بأنهم 
طوابير خامسة إيرانية وظيفتها إفقار 

العراقيين وإثراء الإيرانيين، وتخريب كل 
شيء هنا وتعمير كل شيء هناك، وإمراض 

الملايين هنا وإشفاء الملايين هناك، 
وليعلنوا إيمانهم بقوة وثبات بأن وطن 

أهلهم العراقيين كان وظل ولا بد أن يبقى 
مزرعة ملحقة بأملاك الأمة الفارسية، ومن 
واجب حكامها ومواطنيها، كافة، أن يُلقوا 

زرعها وضرعها تحت أقدام السيد الإيراني، 
وقت الحاجة، وأن يُعينوه على أعدائه وقت 

الخصام. وبالروح والدم نفديك يا إمام.
وتعليقا على ما فعلته العقوبات الأميركية 

مؤخرا في العراق، لا بد من القول هنا إن 
من الصعب على أي أحد أن يأخذ مأخذ 

الجد تصريح حيدر العبادي الذي أعلن فيه 
أن ”العراق ملتزم بالعقوبات الأميركية على 

إيران، حرصا على المصالح العراقية“، وذلك 
لأنه يعرف أكثر من غيره بأن التنفيذ الكامل 
والحازم لأحكام هذه العقوبات من الجانب 

العراقي مستحيل، وذلك لطول الحدود 
المشتركة، أولا، وثانيا لشطارة حبايب 

إيران ووكلائها في تجارة التهريب والتزوير 
والاحتيال، ولصعوبة رصد المخالفات 

المتوقعة، حتى لو وَضعت الولايات المتحدة 
على كل متر من حدود العراق مع إيران رقيبا، 
أو لو بنت جدارا مانعا كجدارها مع المكسيك.

ولكن، ورغم معرفة أحزاب المعسكر 
الإيراني بعجز حيدر العبادي عن وضع 

تعهداته موضع التنفيذ، وبرغم ثقتها بأنه 
الصديق الوفي الذي لن يتخلّف عن نجدة 

شقيقه الإيراني وقت الضيق، فقد هبّت، 
جميعا، من رقدتها، من كبيرها إلى صغيرها، 

لتشتمه وتسخر منه، ولتذكره بأنه ما كان 
ليجلس على كرسيه المذهّب لولا بركات سيده 

الإيراني ومولاه.
ولم يكن هذا ما فعلته أحزاب السلطة 

وميليشياتها وحسب، بل إن وزارة خارجية 
الحكومة التي تعهد رئيسها باحترام 

العقوبات الأميركية خرجت عن صمتها 
وأصدرت بيانا أكدت فيه أن العراق 

”يستحضر مواقف الجارة إيران المشرفة في 
الوقوف إلى جانبه في الأزمات“. 

ثم توالت بعد بيان إبراهيم الجعفري 
بيانات المجاهدين الآخرين التي تشتم 

الولايات المتحدة ورئيسها وترفض عقوباتها 
الظالمة. فقد دعا رئيس  كتلة (الصادقون) 

القيادي في تحالف الفتح، حسن سالم، 
حكومة العراق إلى رد الجميل لإيران، وطالبها 

بالابتعاد عن ”الغزل مع من كان سببا في 
تدمير العراق“.

ثم التقى نوري المالكي بالسفير الإيراني 
إيرج مسجدي وبحث معه مستجدات 

الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، 
وطالب الحكومة العراقية بألا تكون جزءا من 

سياسة التجويع التي فرضتها أميركا على 
إيران. ودعا الحكومات في العالم والمنظمات 

الإنسانية إلى وقف تلك الإجراءات العقابية 
ضد الشعب الإيراني الصديق.

كما أعلن حزب دعاة الإسلام أن ما أقدمت 
عليه الولايات المتحدة الأميركية ورئيسُها 

ترامب من فرض عقوبات أحادية على إيران 
يُعد انتهاكا لكل القيم الإنسانية والأعراف 
الدولية، داعيا الدول الإسلامية إلى رفض 

العقوبات، والعمل على توسيع العلاقات بين 
الدول لمواجهة هذه الغطرسة السياسية 

والاقتصادية.
وأعلنت كتائب سيد الشهداء أن العمل 
جار لكسر الحصار المفروض على إيران. 

وانتقدت موقف رئيس الوزراء ووصفته 
بأنه ”مُحبِط، وخذلان إزاء ما قدمته إيران 

للعراق“. وقالت، ”لولا إيران لما كان العبادي 
في سدة الحكم“.

أما أخطر ما هددت به منظمة بدر رئيسَ 
الوزراء حيدر العبادي فهو تعهدُها بأن بيانه 

بشأن العقوبات لن يُلزم الحكومة العراقية 
المقبلة التي ألمحت إلى أن رئيسها لن يكون 

سوى قائدها القوي الصادق الأمين.
فهل هناك، بعد هذا كله، من سيعترض 

علينا بعد اليوم، ويتهمنا بالتّجني على 
الشقيقة العزيزة إيران، وعلى حبايب الولي 
الفقيه، إذا ما قلنا إن عراقنا لم يعد عراقنا، 
وإن العمالة أصبحت علنية وعلى المكشوف؟

إيران أولا

لا مفر من الاعتراف بالهزيمة



} واشــنطن - كتـــب الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان مقالة في صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز الأميركيـــة بعنوان ”كيف تـــرى تركيا 
الأزمة مـــع الولايـــات المتحـــدة“، عرض من 
خلالها وجهة نظره تجاه الأزمة الحادّة التي 
تمـــرّ بها علاقات البلدين فـــي لهجة تبدو في 
ظاهرها تحذيرية لكنها تعكس بين سطورها 

قلقا تركيّا ممّا آلت إليه الأوضاع.
وحذر أردوغـــان من أن شـــراكة الولايات 
المتحدة مع تركيا قـــد تكون في خطر مؤكدا 
أن بـــلاده قد تبـــدأ بالبحث عـــن حلفاء جدد. 
وكرر الرئيس التركي ذات التهديد، في خطاب 
ألقاه، السبت، في ولاية أوردو الشمالية، قال 
فيـــه ”أوجه الخطاب إلى مســـؤولي الولايات 
المتحـــدة مجـــددا، أنتم تتخلون عن شـــريك 
استراتيجي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 

مقابل قس، هذا أمر مؤسف“. 
(الولايـــات  يهددوننـــا  ”إنهـــم  وأضـــاف 
المتحـــدة)، لا يمكنهم إخضاع هذه الأمة عبر 
لغة التهديد إطلاقا، نحـــن نفهم لغة القانون 

والحق“.

ويبـــدو الخطـــاب أقـــرب إلـــى خطابـــات 
الحمـــلات الانتخابية الموجهـــة إلى الداخل، 
الوضـــع  بســـبب  محتقنـــة  الأزمـــة  حيـــث 
علـــى  المســـتمر  والتضييـــق  الاقتصـــادي 
الحريات، في حين يرى المتابعون أن مقالته 
فـــي الصحيفـــة الأميركية غلبـــت عليها نبرة 
الشكوى من المأزق الذي وضعت فيه واشنطن 
حليفتهـــا أنقرة من خـــلال قراراتها الأخيرة، 
وخاصة تلك المتعلّقة بفرض الرئيس دونالد 
ترامب عقوبات على مسؤولين أتراك، وزيادة 
الرســـومات الجمركية على واردات بلاده من 
الصلـــب والألمنيـــوم، وما يصفهـــا بالحرب 
الاقتصادية التـــي يزعم أنّ الولايات المتّحدة 
تشنّها على بلاده لإضعاف اقتصادها وإثارة 

القلاقل فيها.
مــــن خلال صحيفة نيويورك تايمز حاول 
أردوغان التوجّه إلــــى الرأي العام الأميركي 
للتأثير عليه، عبر الإشــــارة إلــــى ما يعتبره 
أخطاء في السياســــة الخارجيــــة الأميركية 
تجاه بــــلاده حليفتهــــا التاريخيــــة. ويلفت 
مراقبــــون للشــــأن التركــــي إلى أنّ شــــكوى 
أردوغــــان لن تلقى آذانــــا صاغية لدى الرأي 

العــــام الأميركي، ولا ســــيّما أنّه يســــتمرّ في 
احتجــــاز القــــسّ الأميركي الإنجيلــــيّ أندرو 
برانســــون منــــذ أكثر من عشــــرين شــــهرا، 
ويتّهمه بـ“التجسّس ومناصرة الإرهابيين“، 
ما يفقد كـلامـــــه أيّ مصداقية مفترضة لدى 

الأميركيين.
وأدى اعتقال القس الأميركي منذ أكتوبر 
2016 إلــــى تراجع العلاقــــات المتوترة أصلا 
مــــع واشــــنطن. واعتبــــر ترامــــب أن اعتقال 
برانسون ”معيب تماما“ وحث أردوغان على 

إطلاق سراحه ”فورا“.  
وكتب أردوغان مبررا موقفه بأن ”محاولة 
إجبار حكومتــــي على التدخل فــــي العملية 
القضائيــــة هو أمر لا يتوافق مع دســــتورنا 

وقيمنا الديمقراطية المشتركة“.

سياسة الترغيب والترهيب
اتّبع أردوغان في مقالته سياسة الترغيب 
والترهيب المكشــــوفة، حيث أشــــار إلى عمق 
العلاقــــات بيــــن البلدين، وضــــرورة أن تكون 
العلاقــــات بينهما مبنية على مبــــدأ الندّ للندّ، 
وليــــس التبعية أو الإمــــلاء، وأكد أنه في حال 
”لم يبدل المســــؤولون الأميركيون هذه النزعة 
أحادية الجانب والمســــيئة، فإن بلاده ستبدأ 

بالبحث عن حلفاء جدد“.
ولفــــت إلى ضــــرورة أن تتقبل واشــــنطن 
وجــــود بدائل أمــــام أنقــــرة، في إشــــارة إلى 
المحــــور الروســــي مــــن جهة، وإلــــى علاقاته 
الاقتصاديــــة والتجاريــــة مع أطــــراف أخرى 
كالصين وإيران من دون أن يســــمّي أيّا منها. 
وكتــــب ”ما لم تبدأ الولايات المتحدة باحترام 
ســــيادة تركيــــا وإثبات أنها تتفهــــم المخاطر 
التي تواجهها بلادنا، فقد تكون شــــراكتنا في 

خطر“.
وأضاف ”علــــى الولايات المتحدة التخلي 
عن الفكــــرة الخاطئــــة بأن علاقتنــــا قد تكون 
غير متكافئة وأن تــــدرك حقيقة أن لدى تركيا 
بدائل قبــــل فوات الأوان“. وتابع أن ”الفشــــل 
في التراجع عن هــــذا التوجه أحادي الجانب 
والــــذي يفتقد الاحترام ســــيدفعنا إلى البحث 

عن أصدقاء وحلفاء جدد“.
حــــاول التذكير بالروابــــط التاريخية أكثر 
من مرة، ذكر عدّة مواقف ســــاندت فيها بلاده 
الولايات المتحدة، وعــــاد إلى التذكير بأنهما 
حليفــــان فــــي الناتو منــــذ 60 عامــــا، وأنهما 
جابهــــا ما وصفه بالصعوبات المشــــتركة في 
فترة الحرب الباردة وما بعدها، قال إن بلاده 
”هرعت لمســــاعدة الولايات المتحــــدة في كل 

وقت على مدى أعوام“.
واستشــــهد بتعــــاون بلاده مع واشــــنطن 
1953)، وبأزمة  في الحــــرب الكوريــــة (1950 – 
الصواريــــخ مــــع كوبــــا (1962)، وكانــــت أزمة 

ومواجهة ضمن الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد الســــوفييتي حينها، وقال 
”ســــاهمنا مــــن أجل تهدئــــة الأزمــــة من خلال 
الســــماح للولايات المتحدة بنشــــر صواريخ 
جوبيتر على أراضينا“. وأشــــار إلى أن بلاده 
أرسلت قواتها إلى أفغانستان من أجل إنجاح 
مهمة الناتو، عندمــــا كانت الولايات المتحدة 
تنتظر أصدقاءها وحلفاءها من أجل الردّ على 

من نفذوا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

اختبار للخلافات
بعد عرض بضعة حوادث تاريخية انتقل 
أردوغان إلى الزمـــن الراهن ليطالب بطريقة 
غير مباشرة بثمن مســـاندة بلاده لواشنطن 
فـــي عدة محطـــات، وطالب بأهميـــة أن تفهم 
الولايات المتحدة مخاوف الشـــعب التركي، 

وأن تكنّ له الاحترام.
ونوّه إلى أن الشراكة بين البلدين واجهت 
مؤخـــرا اختبـــارا لخلافات قال إن ”ســـببها 
الولايات المتحدة“، وأبدى أسفه لأن ”جهود 
بلاده لتصحيح هـــذا التوجه الخطير ذهبت 

أدراج الرياح“.
وقال إن واشـــنطن اســـتخفت بتركيا ولم 
تثبـــت احترامهـــا لســـيادتها، وتجاهلت ما 
وصفه بـ“المخاطر التي يواجهها شـــعبنا“، 
وحـــاول أن يؤكّد بأنّ النتيجة الطبيعية لعدم 
إثبـــات واشـــنطن احترامها لســـيادة بلاده 
وتجاهلها لمخاوفها هي أن شـــراكتهما ”قد 

تكون عرضة للخطر“.
وانتقـــل أردوغان إلى حالـــة من التلاعب 
بالعواطـــف، واســـتدرار نـــوع من الشـــفقة 
والتعاطـــف مـــع مَـــن قضـــوا فـــي محاولة 
الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 
2016. وقـــال إن تركيا تعرضت لهجوم حينها 
على يد مَـــن وصفهم بـ“عناصر منظمة غولن 
الإرهابيـــة بزعامة فتح الله غولن، المقيم في 

ولاية بنسلفانيا“.
للأميركييـــن  الأمـــر  يقـــرّب  أن  وحـــاول 
باســـتحضاره حادثين من الذاكرة الأميركية، 
وهمـــا هجمـــات بيـــرل هاربـــور (1941) و11 
سبتمبر (2001)، وأضاف أن عناصر المنظمة 
حاولوا تنفيذ انقلاب ضد الحكومة التركية، 
موضحا أن الشـــعب تدفق إلى الشـــوارع في 
تلك الليلة، وهو يحمل المشاعر نفسها التي 
شـــعر بهـــا الأميركيـــون بعد هجمـــات بيرل 

هاربور و11 سبتمبر.
كما حاول أن يضفي علـــى الحادثة بعدا 
شـــخصيا وكيف أنها تســـبّبت له بمأســـاة 
شـــخصية وأنه فقد صديقا مقربـــا له وابنه، 
بالإضافـــة إلـــى أن بـــلاده فقـــدت 251 بريئا، 
”دفعـــوا ثمنا باهظـــا من أجل حريـــة البلد“. 
وأكـــد أن الشـــعب التركـــي طالـــب الولايات 
المتحدة بإدانة هذا الهجوم بلهجة صريحة، 
وإعـــلان تضامنهـــا مـــع الحكومـــة التركية 

المنتخبـــة، إلا أنهـــا لم تفعـــل، وكان 
موقفها من الحـــادث بعيدا عن رضى 
الأتـــراك. وأبدى اســـتياءه من موقف 
واشـــنطن المتحفـــظ إزاء الانقـــلاب، 
ورفضها عدة طلبات تقدمت بها تركيا 
من أجل تســـليم فتح الله غولن إليها، 

لكن شيئا منها لم يتحقق.

ويشــــير محللون في موقــــع أحوال تركية 
إلــــى أن رؤيــــة تركيــــا، التي كتبهــــا أردوغان 
لنيويورك تايمز، للأزمة مع الولايات المتحدة 
لــــم تخرج عن الســــياق الدعائي الذي يواظب 
عليه أردوغان، وهو سياق بات مكشوفا للرأي 
العــــام العالمي، ورغم أنّه قد يحقّق مكاســــب 

آنيــــة في الداخل التركي، إلاّ أنّه لن يســــتطيع 
تحقيق التأثير الذي ينشده أردوغان خارجيا، 
وبخاصــــة أنّ توصيــــف ”الدكتاتــــور“ الــــذي 
اعتقــــل مئات عشــــرات الآلاف مــــن المدنيين، 
إضافة إلى اعتقال العشرات من الصحافيين، 

يطارده ويسبق اسمه في الخارج.

الأحد 62018/08/12

سياسة

أردوغان: الولايات المتحدة تتخلى عن شريك استراتيجي مقابل قس

الأزمات تتعقد أكثر

الرئيس التركي يعاتب الأميركيين 

شكوى أردوغان لن تلقى آذانا 
صاغية لدى الرأي العام الأميركي لا 
سيما أنه يستمر في احتجاز القس 
الأميركي الإنجيليّ أندرو برانسون 

منذ أكثر من عشرين شهرا

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقالة اختار نشــــــرها في صحيفة نيويورك 
تايمز، السياسة الأميركية تجاه بلاده، محذرا من توجه أنقرة نحو عقد تحالفات بديلة عن 
تحالفاتها مع الولايات المتحدة، وهو ما كرره في خطابات شــــــعبية، الجمعة والسبت، فيما 
كانت الليرة التركية تسجل هبوطا حادّا، ما أصاب الأتراك والعالم بصدمة يؤكد الخبراء 
أن علاجها لا يكون بالتهديدات الجوفاء أو باستجداء الرأي العام الأميركي المتأثر بقضية 
القس آندرو برانســــــون التي أصبحت قضيته الأكثــــــر إلحاحا بين عدد من الخلافات بين 

واشنطن وأنقرة.

} أنقــرة - يراقب الأتـــراك بمزيج من الحيرة 
والذعر والاستســـلام لقدرهم منذ عدة سنوات 
تراجـــع قيمـــة عملتهم إزاء الـــدولار الذي كان 
يعادل ثـــلاث ليرات ثم أربـــع ليرات ثم خمس 
إلـــى أن وصل إلى ســـت ليـــرات حاليا. وبقي 
سعر الدولار تحت عتبة الليرتين لفترة طويلة، 
لكـــن العملة التركية تجـــاوزت هذه العتبة في 
2014 وأصبـــح ســـعر الدولار ثـــلاث ليرات في 

أوج المحاولة الانقلابية في 2016.
واســـتمر النزيـــف هـــذه الســـنة. فبعد أن 
أصبح الدولار يعادل أربع ليرات، هبط ســـعر 

الليرة بشكل سريع في الأيام العشرة الأخيرة. 
والجمعة، تجاوزت الليرة التركية عتبة ســـت 
ليـــرات للدولار الواحد. وبلغـــت الأزمة أوجها 
في الأسابيع الأخيرة بسبب خلاف دبلوماسي 
خطيـــر مـــع الولايـــات المتحدة اندلـــع مطلع 
أغســـطس والتزام الأســـواق حذرا أكبر حيال 

إدارة أنقرة للشؤون الاقتصادية.
ويرى بعــــض الاقتصادييــــن أن الرئيس 
رجب طيــــب أردوغــــان قد يحــــاول المناورة 
آملا في تحســــن في العوامل الخارجية. لكن 
تراجــــع الليرة التركية ينطــــوي على مخاطر 

كبيــــرة على الاقتصــــاد وخصوصــــا القطاع 
المصرفي.

ورأى المحلــــل لدى إكس.تي.بــــي ديفيد 
تشــــيثام في مذكرة أن تراجع الليرة التركية 
”يظهــــر أن المســــتثمرين متخوفون بشــــكل 
متزايد من أزمة نقدية شــــاملة وشــــيكة“. من 
جهته قال باتريك أوهار من مركز بريفينغ إن 
”قلق الأســــواق حيال الليرة مرتبط بمخاوف 
مــــن احتمــــال انتشــــار العــــدوى، أو بصيغة 

أخرى أزمة في عملات الدول الناشئة“.

ثقة مفقودة
يثير أردوغان قلق الأســـواق بســـعيه إلى 
مزيـــد من النمـــو دون قيود وبدعمـــه نظريات 
اقتصاديـــة غير تقليدية، مثـــل خفض معدلات 
الفائـــدة من أجل خفـــض التضخـــم. ويمتنع 
المصرف المركزي الذي يفترض أنه مســـتقل 
لكنـــه يتعرض فـــي الواقع لضغوط الســـلطة، 
عـــن رفع معـــدلات فائدتـــه متخليـــا بذلك عن 
أداة تســـتخدم تقليديا في العالم لدعم العملة 

وضبط التضخم.
وأثار قراره عدم تغيير معدلات الفائدة في 
يوليو بينما بلغت نســـبة التضخم حوالي 16 
بالمئة على مدى عام، ذهول الأســـواق. وقالت 
نورا نوتيبوم، من المصرف الهولندي آ.بي.أن 
أمرو، إن هذا القرار ناجم عن ”هيمنة“ أردوغان 
على البنـــك المركزي وعن كون ”معدلات فائدة 
أعلـــى لا تتطابـــق مع اســـتراتيجية النمو في 

تركيا“.

وبعد فوزه فـــي الانتخابات التي جرت في 
24 يونيو، عيـــن أردوغان صهره براءة البيرق 
علـــى رأس وزارة للمالية ويتمتع بصلاحيات 
واسعة، مســـتبعدا بعض المســـؤولين الذين 

يلقون تقديرا من قبل الأسواق.
وقـــال المحلل فـــي مجموعة رينيســـانس 
كابيتالتشارلز روبرتسون إن ”الأسواق فقدت 
ثقتهـــا في قـــدرة الثلاثـــي الممثـــل بالرئيس 
أردوغان وصهره وزير المال والبنك المركزي 

على التحرك في حال الضرورة“.
وذكرت مجموعة كابيتال إيكونوميكس أن 
تراجع الليرة التركيـــة يمكن أن يعزز الضغط 
على القطاع المصرفي في تركيا بســـبب حجم 
الإقراض الكبير ولأن ثلث القروض المصرفية 

بعملات أجنبية.

مساعدة صندوق النقد الدولي
بينما كانت الليرة التركية تنهار، الجمعة، 
أبقت الحكومة على مواقفها مطلقة تصريحات 
تنم عن تحدّ ولم تطمئن الأسواق. وكان تراجع 
العملـــة الوطنية غائبا عـــن عناوين الصحف، 
ما اضطر خبـــراء الاقتصاد إلـــى اللجوء إلى 

وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق.
وقال مصطفى الذي كان أمام مكتب لصرف 
العمـــلات في البازار الكبير في إســـطنبول إن 
”وســـائل الإعلام الحكومية تلهـــي الناس ببث 

الأفلام والمسلسلات“.
وســـعر الليـــرة التركيـــة مقابـــل العملات 
الأجنبية ليس المســـألة الرئيســـية الوحيدة 

التي تثير قلق القاعـــدة الانتخابية لأردوغان، 
التـــي  الحكومـــة  خطـــاب  علـــى  المعتـــادة 
تحمّـــل أطرافا معادية مســـؤولية المشـــكلات 

الاقتصادية.

وإذا كان تراجـــع الليـــرة مســـتمرا ويهدد 
بأزمة اقتصاديـــة، فإن الحكومة ما زالت تملك 
وســـائل لمواجهة الوضع. فالحكومة يمكن أن 
تتخـــذ إجـــراءات لمراقبـــة رؤوس الأموال أو 
أن تلجـــأ إلى صندوق النقـــد الدولي وإن كان 
هـــذا الإجراء الأخير يصعـــب تقبله من جانب 
أردوغان الذي يفاخر باستمرار بأنه تمكن من 

تسديد ديون تركيا.
فـــي المقابـــل، يمكـــن أن يغـــض أردوغان 
النظر عن زيادة طارئة في معدلات فائدة البنك 
المركزي، كما حدث في مايو. وقالت نويتيبوم 
”إذا اســـتمر تدهـــور الوضع (…) فســـيرضخ 

للواقع في نهاية الأمر“. الأتراك يراقبون تدهور الليرة بمزيج من الحيرة والذعر والاستسلام

الهبوط الحادّ لليرة التركية يثير فزعا تركيا وعالميا

المصرف المركزي التركي الذي 
يفترض أنه مستقل لكنه يتعرض 

في الواقع لضغوط السلطة 
يعترض عن رفع معدلات فائدته 
متخليا بذلك عن أداة تستخدم 
تقليديا في العالم لدعم العملة 

وضبط التضخم
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} واشــنطن - في أربعينات القرن الماضي، 
وصل شـــاب يهـــودي إلى الولايـــات المتحدة 
قادمـــا من أراضـــي فلســـطين التاريخية، كان 
في مهمّـــة لاقتناء أســـلحة وتجنيـــد مقاتلين 

للانخراط في جيش من أجل قتال العرب.
حصل الشـــاب، الـــذي يعرف باســـم بيتر 
بيرجســـون، على تمويل من رجـــال عصابات 
يهـــود، لكن رغـــم أنه لجـــأ إلى تغيير اســـمه 
وإخفـــاء هويته، فإن عناصـــر مكتب التحقيق 
الاتحادي الأميركي ”أف.بي.آي“ توصلوا إليه، 

ووضعوه تحت المراقبة وحاولوا ترحيله.
بـــدأت هذه القصة خلال الحـــرب العالمية 
الثانية واســـتمرت حتى بعـــد انتهاء الحرب. 
وتكشـــف بعضا مـــن تفاصيلها مايـــا جيوز، 
الباحثـــة والمحاضـــرة في جامعة تـــل أبيب، 
وأعـــادت شوشـــانا كوردوفـــا، المحللـــة في 
صحيفـــة هآرتـــس الإســـرائيلية نشـــر هـــذه 

التفاصيل.
ســـلّط تحليـــل هآرتـــس الضـــوء عن كيف 
اكتشف أســـتاذ جامعي إســـرائيلي معلومات 
صادمة تبيّن الصلة بين رجال عصابات يهود 
وبيتـــر بيرجســـون الـــذي عمل فـــي الولايات 
المتحـــدة خـــلال حقبة الأربعينات لمســـاعدة 
فلســـطين  اختـــراق  علـــى  إرجـــون  منظمـــة 

التاريخية، وكذلك يهود أوروبا.

من كوك إلى بيرجسون

فـــي عام 1940، وصل إلـــى نيويورك هيلال 
كوك، وهو عضو في منظمة إرجون المســـلحة 
الســـرية قبـــل تأســـيس إســـرائيل. ولتجنّب 
اكتشـــاف كونـــه قريبا مـــن الحاخـــام الراحل 
أبراهام إســـحق كوك، الـــذي كان أول حاخام 
بـــارز من اليهود الأشـــكيناز في فتـــرة الحكم 
البريطاني بفلســـطين، قام كوك بتغيير اسمه 

فأطلق على نفسه اسم بيتر بيرجسون.
فـــي نوفمبر عام 1942، قـــرر كوك مراجعة 
أهداف الوفد الصغير التابع لمنظمة إرجون، 
وقرر بـــدلا من شـــراء معدات وجمـــع أموال 
لصالح اليهود المقيمين بفلسطين قبل ظهور 
إســـرائيل أن تتغير مهمة الوفد لتكون ”إنقاذ 

يهود أوروبا“.
لتحقيـــق هذه الغاية، قام كوك بتســـجيل 
أســـماء زملائه في منظمـــة إرجون بالولايات 
المتحـــدة، بالإضافـــة إلـــى أســـماء فنانيـــن 
وأعضاء في الكونغرس، لإيصال رســـالة عما 

يجري ليهود أوروبا.
اشتبه الإف.بي.آي في أنشطة بيرجسون 
وفـــي الطريقة التي كان يجمـــع بها الأموال. 
وبالفعـــل، تواصـــل جيه. إدجـــار هوفر مدير 
الإف.بي.آي مع رجاله في فيلادلفيا عام 1946 
وطلـــب منهم أن يعرفوا، خلال عشـــرة أيام لا 
أكثـــر، ما الذي يمكن القيـــام به لترحيل كوك. 

لكن لم يحدث شيء.
ويقـــول المـــؤرخ روبرت روكـــواي، الذي 
توصـــل لموقـــع ملفـــات الإف.بـــي.آي عـــن 
بيرجســـون وعن إرجـــون، ”فـــي النهاية عاد 
بيرجســـون إلى فلســـطين. كان قد ســـئم من 
تعرضـــه للمراقبـــة المســـتمرة. وكان علـــى 
محاميـــه التواصـــل بشـــكل دائم مـــع مكتب 

التحقيقات الاتحادي ووكالات الهجرة“.
بالصدفـــة البحتة، وقع يـــدا روكواي (79 
عاما) ويعمل كأستاذ فخري للتاريخ اليهودي 
في جامعة تل أبيب، على ملفات تخص الإف.
بي.آي عن بيرجســـون وذلك خلال السنوات 
الأولـــى مـــن البحث عـــن رجـــال العصابات 

اليهود في الولايات المتحدة. 

وقـــال روكـــواي، وهو مؤلف كتـــب بينها 
كتـــاب ”لكنه كان بـــارا بأمه: حيـــاة وجرائم 
رجـــال العصابـــات اليهود“ الـــذي صدر عام 
1993، ”أدركت أن ممثلين عن منظمات اليهود 
الشـــرقيين قـــد تلقـــوا أمـــوالا منهـــم (رجال 
العصابات اليهـــود). حين أجريت مقابلة مع 
بعضهـــم ومع ممثلين عنهـــم، أخبروني بهذا 
الأمـــر. لقـــد أمّنوا شـــراء أســـلحة وطائرات 
وأســـلحة آلية لهم ليتمكنوا مـــن خلالها من 

قتال العرب بعد الحرب العالمية الثانية“.
وبالإضافة إلـــى ذلك، كانـــت هناك أيضا 
عصابات مافيا غير يهودية تسيطر على ميناء 
نيويـــورك. وقامت هذه العصابات بتســـهيل 

خروج شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتبيّن من الملفـــات أن رقابة الإف.بي.آي 
لما كانت تعرف باســـم مجموعة بيرجســـون 
استمرت طيلة الفترة بين عامي 1941 و1948. 
وخـــلال تلك الفتـــرة، تنصّت الجهـــاز الأمني 
الشـــهير على محادثات هاتفيـــة بين أعضاء 
المجموعـــة، وتـــم فتـــح رســـائلهم البريدية 
والنبـــش فـــي قمامتهـــم، بـــل وزرع مخبرين 

بينهم.
تضخم ملف بيرجسون ليضم المئات من 
الصفحـــات التـــي احتوت علـــى تفاصيل عن 
المراقبة ومراســـلات بين قيـــادات بارزة في 
الإف.بـــي.آي، وتقارير عن اعتقالات وعمليات 
تفتيـــش ومراقبة. لكن رغـــم كل هذه الجهود 
القانونيـــة والمحاولات الرســـمية لوضع حد 
لأنشـــطة المجموعة، فإنها ظلـــت قادرة على 

التأثير في الرأي العام الأميركي.

لجنة الطوارئ

”لجنـــة  بيرجســـون  مجموعـــة  أسســـت 
مـــن  اليهـــودي  الشـــعب  لإنقـــاذ  الطـــوارئ 
والتي تولت الحشـــد لصالح إصدار  أوروبا“ 
تشـــريع. وعملت كذلك على تنظيم المهرجان 
الموســـيقي ”لـــن نموت أبـــدا“، والـــذي قال 
روكـــواي إن إيلينور روزفلـــت قرينة الرئيس 
الأميركـــي فرانكلين روزفلـــت قد حضرته في 

واشنطن.
وقـــام الكاتـــب الســـينمائي الشـــهير بن 
هيشت بكتابة النصوص الخاصة بالمهرجان 

الموسيقي بمساعدة من كيرت ويل. 
وتولـــى هيشـــت كتابـــة الإعلانـــات التي 
نشـــرتها ”لجنـــة الطـــوارئ“ فـــي صحيفتي 
نيويـــورك تايمز وواشـــنطن بوســـت بهدف 
إحـــداث صدمة لـــدى الشـــعب الأميركي ومن 
ثـــم الضغط على الإدارة للتحرك من أجل دعم 

اليهود في أوروبا.
فـــي أحد تلـــك الإعلانات، الذي نشـــر في 
نيويورك تايمز في الســـادس عشر من فبراير 
عام 1943، كان النص يقول ”للبيع للإنسانية: 
70000 يهـــودي رومانـــي. احصل على بشـــر 
حقيقيين بمبلـــغ 50 دولارا للواحد. لقد أتعب 
قتـــل اليهـــود رومانيا، وهناك ســـبعون ألف 
يهودي ينتظرون الموت في معسكرات الغاز 

الرومانية. تحركوا الآن“. 
ووفقـــا للإعلان، فـــإن رومانيـــا كانت قد 
أعدمـــت بالفعل مئة ألف من اليهود فيها على 
مـــدى عامين وكانت مســـتعدة للحصول على 

أموال مقابل العفو عن الباقين.

وكتـــب روكـــواي يقـــول ”زعمـــاء اليهود 
الأميركييـــن كانوا يخشـــون من أن تتســـبب 
كل هـــذه الضجة فـــي إذكاء مشـــاعر معادية 

للسامية“.
ومع ذلك، آتـــى الضغط الذي مورس على 
جماعة بيرجســـون وحلفائها ثماره وســـاهم 
فـــي قيام الإدارة الأميركية في التاســـع يناير 
عـــام 1944 للمجلس العالمـــي للاجئين، الذي 
ســـاهم في تهريـــب نحو مئتي ألـــف يهودي 

وإعادة توطينهم.

ويقول روكواي ”أظهرت الوثائق أن الإف.
بي.آي ســـعى خلال الفترة بيـــن عامي 1942 
و1945 لترحيـــل بيرجســـون ومضايقته. لقد 
لاحقوه في كل مكان وتنصتوا على هاتفه ولم 
يتوقفوا عن إرســـال عملاء لمراجعة سجلات 

المنظمة“.
مكتـــب  ســـئم  النهايـــة  ”فـــي  وأضـــاف 
التحقيقـــات الاتحـــادي الموقـــف ورغب في 
إلحاقـــه بالجيش الأميركي. كان شـــابا قويا 
(ولد بيرجســـون عـــام 1915) وباســـتطاعته 
الخدمة في الجنديـــة. لكن كانت في الولايات 
المتحدة قوانين يخضع لها الإف.بي.آي. كان 
لدى بيرجســـون العديد من المحامين تولوا 
الدفاع عنه على مـــدى عامين. كان يعرف أنه 

خاضع للمراقبة“.
ووفقـــا لما قالـــه روكـــواي، فـــإن زعماء 
اليهـــود، بمن فيهـــم ناحون جولدمـــان الذي 
شارك في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي 
وســـتيفن وايـــز الحاخام الإصلاحـــي، كانوا 
يطلقون على بيرجسون ومنظمة إرجون اسم 

”الإرهابيين اليهود القادمين من فلسطين“.
وفـــي عـــام كان جولدمان يبلغ مســـؤولي 
وزارة الخارجيـــة الأميركية بشـــكل مســـتمر 
بـــأن وايز يعتبر بيرجســـون ”عدوا للشـــعب 

اليهودي لا يقل خطورة عن هتلر“.
ومـــن مصـــادر الدعـــم المثيرة للدهشـــة 
لبيرجســـون عميـــلان لمكتـــب الإف.بـــي.آي 
كانـــا يتتبعان خط ســـير الأمـــوال بين رجال 
العصابـــات اليهودية ومنظمـــة إرجون، قبل 
أن يقوما هما بنفســـيهما بتقديم مســـاهمات 

للجنة الطوارئ عام 1943.
عاد بيرجسون إلى إسرائيل عام 1948 بعد 
إنشاء الدولة، واستخدم اسم هيليل كوك مرة 
أخرى، حيث انتخب عضوا في الكنيست عن 
حزب حيروت الذي كان يتزعمه مناحم بيجن.
وفـــي عـــام 1951، عـــاد بيرجســـون ثانية 
إلى الولايات المتحدة ليصبح سمســـارا في 

بورصة وول ستريت. ويقول روكواي إن كوك 
أبلغه بـــأن ”أي أحمق يمكنه أن يجني أموالا 
طائلـــة في أميركا“، وظل فيها حتى عام 1970 
حيث عاد من جديد إلى إسرائيل. وتزوج كوك 

مرتين وتوفي عام 2001.
التقـــى روكـــواي كـــوك عـــام 1996. وقال 
روكواي عن اللقاء ”دعوته للحديث مع طلابي 
عمـــا كان يقـــوم به فـــي الولايـــات المتحدة. 
كان قد تقدم في الســـن، كان فـــي الثمانينات 
من العمـــر حينها. اســـتمتع طلابـــي للغاية 
بالمناقشـــة معه. في إســـرائيل، لم يكن أحد 

يعرفه، ولم يكن معجبا بالقيادة هناك“.
وأضـــاف ”كان يقـــول إن كل شـــيء هنـــا 
يتســـم بالفوضى والارتباك. كان من الواضح 
بالنسبة إليه أن الأميركيين قد ينقذون المزيد 
من اليهود، وقال إنهم قد ينقذون آلافا مؤلفة 
من اليهود. لكنهم لـــم يفعلوا ذلك. لم يفعلوا 

شيئا“.
خـــلال التحقيقات اكتشـــف روكـــواي أن 
عصابـــات الهاجاناة أيضا تلقـــت أموالا من 

رجال عصابات يهود في الولايات المتحدة.
وقال ”أحد مبعوثـــي عصابات الهاجاناة 
كان ريؤفيـــن دافني، مؤســـس معســـكر عين 
جيف علـــى بحيرة طبريا، والذي وصل فجأة 
من يوغوسلافيا في منتصف عام 1944 برفقة 

الشاعرة هاناة زينيس“.
وعمـــل دافني لصالح عصابات الهاجاناة 
فـــي الولايات المتحـــدة بدءا من عـــام 1946، 
ويقـــول روكواي إن دافني أيضا جذب انتباه 

مكتب الإف.بي.آي.
ووفقـــا لما قالـــه روكـــواي، فـــإن دافني 
أقنـــع رجـــل العصابـــات بنجامين باجســـي 
ســـيجل بالتبرع بمبلغ كبير لصالح عصابات 

الهاجاناة.
وقال روكواي ”قام ألين ســـمايلي مساعد 
ســـيجل بتقديـــم المـــال وكان يهوديا أيضا. 
ســـأل سيجل دافني عما يقوم به في الولايات 
المتحـــدة، فقال لـــه دافني إنه يجمـــع المال 
لصالـــح الهاجاناة مـــن أجل اليهـــود الذين 
يقاتلون العرب. اســـتوقفه ســـيجل مستنكرا 

قوله إن اليهود يقاتلون“.
وأضـــاف روكـــواي ”أكد دافني لســـيجل 
الـــذي كان يجلـــس أمامـــه علـــى الطاولة أن 
اليهود يقاتلون، ثم اقترب منه سيجل وسأله 
في دهشـــة عمـــا إذا كانـــوا يقاتلـــون بحق، 
فأجاب دافني بالإيجاب. حينها قال ســـيجل 

إنه سيدعمه“.
وتابـــع ”كان ســـيجل يحـــب القتـــل 
وشـــارك في كل شـــيء يتعلـــق بالقتل. 
لم يكن يعـــرف أن اليهود قادرون على 

المشاركة في قتال دام“.
التقـــى دافني كل أســـبوع في عام 

1946 مع سيجل الذي كان صديقا مقربا 
ورفيقـــا لمائير لانســـكي وأبنـــر لونجي 

زويلمان وقادة عصابات يهود مشـــهورين 
بينهم تشـــارلز لاكي لوسيانو ومع قادة من 

المافيا الإيطالية.
كانت اللقاءات تتـــم في مطعم في 

لوس أنجلس.
باجســـي  ”كان  روكـــواي  وقال 
يظهر ومعه حقيبـــة مملوءة بنقود 

من فئة خمسة وعشرة دولارات. 

خـــلال ذلك العـــام تلقى دافنـــي ما يقرب 
من خمســـين ألف دولار قبل رحيله عن لوس 

أنجلس“.
وأضاف ”في اليـــوم التالي لوصوله إلى 
سان فرانسيسكو، في يونيو عام 1947، ذهب 
دافني إلـــى قاعة المطعـــم بالفندق 
الـــذي كان يقيـــم فيـــه ليتناول 
الإفطار. وعلى الصفحة الأولى 
لصحيفـــة أمامـــه كان عنوان 
رئيســـي يقول إن باجسي 
سيجل قتل في منزله برفقة 
هيل.  فرجينيـــا  صديقتـــه 
حينهـــا كان دافني ســـعيدا 
لأنه حصل على المال نقدا 
وليس عن طريق 

شيك“.

أسرار

ملف الأف.بي.آي السري عن عصابات المافيا ونشأة إسرائيل

عناصر من منظمة إرجون يتدربون على القتال للقيام بعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين وكان للبريطانيين نصيب منها

جماعات أليشوف، وهي هيئة 

السكان اليهود في فلسطين، 

حصلت على مبالغ كبيرة من 

العصابات اليهودية في الولايات 

المتحدة، ما ساعدها على تأمين 

شراء الأسلحة والطائرات والمدافع 

الرشاشة التي ساعدتها في حربها 

ضد العرب

بيتر بيرجسون الصهيوني الذي جمع أموالا من عصابات اليهود لمحاربة العرب
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تكتل عسكري تأسس في فترة 

الاحتلال البريطاني لفلسطين. 

كان الهدف المعلن من تأسيس 

هذه العصابات الدفاع عن 

أرواح وممتلكات المستوطنات 

اليهودية في فلسطين خارج 

نطاق الانتداب البريطاني. وتعتبر 

حجر الأساس لجيش إسرائيل 

الحالي

عصابات الهاجاناة

تفرعت من الجناح العسكري 

عصابات الهاجاناة. ومن أهم 

أسباب انشقاق الإرجون عن 

الهاجاناة هو امتعاضها من 

القيود البريطانية المفروضة على 

الهاجاناة في تعاملها مع الثوار 

الفلسطينيين. وتم وسم هذه 

المنظمة بصفة الإرهاب من قبل 

صحيفة نيويورك تايمز، وأيضا 

من قبل اللجنة الأنغلوأميركية 

للتقصي، إضافة إلى شخصيات 

عالمية بارزة ومنها يهودية أمثال 

وينستون تشرشل، هانا أرينديت، 

ألبرت أينشتاين وغيرهم

منظمة إرجون المسلحة

هيلال كوك، ويعرف أيضا باسمه المستعار بيتر بيرجسون، هو أحد أهم أعضاء منظمة إرجون المسلحة قبل تأسيس 

إسرائيل، عمل في الولايات المتحدة خلال حقبة الأربعينات لمساعدة منظمة إرجون على اختراق فلسطين التاريخية 

وكذلك يهود أوروبا، واستقطب أشهر عصابات اليهود الأميركيين لدعم منظمته.

ون بحق،
ســـيجل

قتـــل
تل.
ى

ام
قربا
نجي
هورين
ادة من

ي

1947، ذهب سان فرانسيسكو، في يونيو عام
دافني إلـــى قاعة المطعـــم بالفندق
الـــذي كان يقيـــم فيـــه ليتناول
الإفطار. وعلى الصفحة الأولى
لصحيفـــة أمامـــه كان عنوان
رئيســـي يقول إن باجسي
سيجل قتل في منزله برفقة
هيل. فرجينيـــا  صديقتـــه 
حينهـــا كان دافني ســـعيدا
لأنه حصل على المال نقدا
وليس عن طريق

شيك“.
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وجوه

} لا يعرف وزير الطاقة في حكومة تصريف 
الأعمـــال ســـيزار أبـــي خليـــل من أيـــن يرد 
السهام التي تطاله وتطال أداءه غير المقنع 
في الوزارة التي تســـلّمها فريقه السياســـي 

منذ أكثر من عقد من الزمن.
وإذا كان أبي خليل ليس مسؤولا بمفرده 
عـــن انهيار هـــذا القطاع وعـــدم التمكن من 
تأمين الكهربـــاء للمواطنين الذين يرزحون 
المولدات  أصحـــاب  تحـــت عـــبء فواتيـــر 
الخاصة، إلا أنه بالتأكيد ســـاهم باقتراحاته  
في اســـتمرار الوضع المأساوي على ما هو 

عليه.

والأسوأ في هذا الموضوع هو أن ينبري 
أبـــي خليل إلى احتلال شاشـــات التلفزيون 
وإطلاق المواقف التي لا تقنع لا المواطنين 
ولا الفرقـــاء السياســـيين، بأن مـــا يقوم به 
”تنفيـــذا لقرارات رئيســـه وزيـــر الخارجية 
هو أفضل الحلول، واتهام  جبران باســـيل“ 
الآخرين بالوقـــوف ضد برنامجه الكهربائي 
الإصلاحـــي والـــذي يـــرى فيه حـــلا نهائيا 
لأزمة هذا القطاع، والمرتكز على اســـتجرار 
الطاقـــة، مؤقتا، من خـــلال البواخر التركية 
التي ســـتفوق كلفة استئجارها، بما في ذلك 
العمولات، حوالي 850 مليون دولار ســـنويا 
ولمـــدة خمس ســـنوات، أي أضعـــاف كلفة 
إنشـــاء معامل إنتاج على مختلف الأراضي 

اللبنانية.

وزارة مثيرة

ومـــا يزيد الطين بلة فـــي وزارة الطاقة، 
أنهـــا مســـؤولة إلـــى جانـــب إدارة قطـــاع 
الكهربـــاء والميـــاه، عن إدارة ملـــف الثروة 
النفطية والغازية التي تبيّن أن لبنان يملكها 
في مياهه الإقليميـــة، وفي هذا الملف كانت 
التجاذبات السياســـية كبيرة لكنها لم تفعل 
شيئاً ســـوى أنها أضافت إلى سجل الفريق 
السياسي الذي ينتمي إليه أبي خليل، نقطة 
إضافية في ملـــف السمســـرات والصفقات 
المشـــبوهة، إلى حد اتهامـــه وفريقه بقبض 
عائدات العمولات النفطية قبل استخراجها.
ولعلّ الدســـامة التي تتمتـــع بها وزارة 

الطاقة اللبنانية، هي ما دفع وزير الخارجية 
باســـيل إلى التصريح علنا بتمســـكه بملف 
هذه الوزارة في الحكومة التي يجري العمل 
على تشكيلها، وعوض أن يكون الفشل الذي 
تميّـــز به هـــذا الفريق فـــي إدارة هذا الملف 
سببا لتنحيه عنه، زاد الإصرار على التمسّك 
بالـــوزارة من الشـــكوك التي لا بـــد أنها في 

مكانها.
ولأن رئيس الحزب التقدمي الاشــــتراكي 
وليد جنبلاط هــــو الأجرأ بين السياســــيين 
على تســــمية الأمور بأســــمائها، فإنه أطلق 
تغريــــدة عبــــر موقــــع ”تويتــــر“ زاد فيها من 
إحباط أبي خليل عندما دعا إلى إقالته أسوة 
في وزارة الطاقة العراقية،  بزميله ”الفاشل“ 
فقال ”في العراق وبعد أسابيع من الاحتجاج 
أقيل وزيــــر الطاقة الذي هدر 40 مليار دولار. 
البنــــك الدولي ينصــــح لبنــــان بالتخلي عن 
البوارج العثمانية وبناء معامل، أليست هذه 
فرصــــة أيضا لإقالة الوزيــــر الحالي ومعلمه 

لحل عقدة الوزارة والكهرباء معا؟“.
لكن أبــــي خليل ردّ قائلا ”فعــــلا لما بدك 
تقلل شــــئمة ببطل في شي عيب… إنه يا بدنا 
(نريد) نشــــتري منكــــم كهرباء مــــن وحدات 
إنتاجيــــة توضع على سنســــول الكوجكو أو 
الهدر يلّي (الذي) عملتوه من سنة 1990 لليوم 
بيكون مســــؤوليتنا؟“، ناسيا أو متناسياً أن 
جنبلاط ونواب اللقاء الديمقراطي لم يمرّوا 
يومــــا منذ اتفاق الطائف علــــى هذه الوزارة 

الدسمة.
ولد أبي خليل في بليبل، قضاء عاليه في 
17 أغســــطس 1971، وهو  حاصل على دبلوم 
فــــي الهندســــة المدنية من جامعــــة القديس 
يوسف وعضو نقابة المهندسين في بيروت 
منذ العام 1995. ناشــــط فــــي التيار الوطني 
الحــــر منذ العــــام 1989. أسّــــس مــــع بعض 
ناشطي قضاء عاليه في التيار الوطني الحر 
هيئــــة للقضاء في ديســــمبر مــــن العام 1996 
وتولى مهام منّسق القضاء حتى العام 2004. 
ترشّــــح إلــــى الانتخابات النيابيــــة في العام 
2009، لكنه لم يوفق وشــــغل منــــذ ذلك العام 
منصب مستشار وزير الطاقة والمياه جبران 

باسيل.

غموض الشركة التركية

منذ تَســــلمه مركز مستشار وزير الطاقة، 
شــــكّل من خلال موقعه كمهندس وكمستشار 
حلقة الوصــــل بين النــــواب والفعاليات من 
جهــــة ومديريات الــــوزارة من جهــــة أخرى، 
وكان على اطلاع على كل الخفايا والمشاريع 
المتعلقة بالــــوزارة، ولعلّ هذا ما دفع التيار 
الوطنــــي الحر إلى تســــليمه ملــــف الوزارة 
بالأصالة في الحكومة التي شــــكّلها الرئيس 
ســــعد الحريري بعد انتخاب العماد ميشال 

عون رئيسا للجمهورية في أكتوبر 2016. 
وأطلق أبي خليل عام 2017 خطة البواخر 
تحت مــــا يُســــمى ”الخطة الإنقاذيــــة لقطاع 
الكهرباء“، والتي تقضي بأن يستأجر لبنان 
باخرتين بقــــدرة 470 ميغاوات للأولى، و420 
ميغاوات للثانية، لمدة خمس سنوات، بكلفة 
إجمالية تصل إلى 850 مليون دولار ســــنويا، 
تضافــــان إلــــى الباخرتيــــن ”فاطمــــة غول“ 
و“أورهان بيه“ اللتين ســــبق أن استأجرهما 
لبنان أثناء تولي باســــيل الوزارة من شركة 
تزيــــد  واللتيــــن  التركيــــة  ”كارباورشــــيب“ 
كلفتهما لمدة ثلاث ســــنوات على 400 مليون 

دولار. 

والشـــركة التركيـــة هي بيـــت القصيد، 
فعلـــى الرغم مـــن أن ســـجل هذه الشـــركة 
مشـــوب بصفقات وسمســـرات كثيرة سبق 
أن فضـــح أمرها في باكســـتان، إلا أن وكيل 
هذه الشـــركة في لبنان هو أحد نواب رئيس 
”تيـــار المســـتقبل“ الذي يرأســـه الحريري، 
ورغـــم أن العلاقـــة السياســـية كانت شـــبه 
مقطوعة ومتوترة إلـــى أقصى الحدود بين 
أثناء  و“التيار الوطني الحر“  ”المســـتقبل“ 
تولي باسيل وزارة الطاقة، إلا أن ”مصلحة“ 
مشـــتركة ما جمعتهما في قضية الباخرتين 

كانت فوق الخلافات السياسية.
وجاءت أزمة استقدام باخرة تركية ثالثة 
زعـــم وزير الطاقـــة أنها ســـتؤمن الكهرباء 
مجانا لفترة ثلاثة أشـــهر، على اعتبار أنها 
”ســـتؤمن الطاقة خلال فصـــل الصيف الذي 
تـــزداد فيـــه نســـبة الاســـتهلاك“، لتزيد من 
استفحال الأزمة، حيث أن خطة مبدئية كانت 
تقضي بأن ترسو الباخرة بالقرب من معمل 
الجيـــة الكهربائـــي إلا أن فعاليات المنطقة 
رفضت ذلـــك، وكذلك رفضت فعاليات منطقة 
الزهراني رســـو الباخرة في مرفأ المنطقة، 
فما كان من أبـــي خليل إلا أن حوّل الباخرة 
باتجـــاه منطقة الزوق وبشّـــر أهالي منطقة 
كســـروان وجبيل بأن الكهرباء ستؤمن لهم 

ما بين 22 ساعة و24 ساعة يوميا.
وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى 
أن الباخـــرة بالفعل ســـتكون مجانية لفترة 
ثلاثة أشـــهر، إلا أنها ستبقى بعد ذلك بفعل 
قوة الأمر الواقع وستضطر عندها الخزينة 
إلـــى تكبّـــد المزيد من الأمـــوال المصحوبة 
بروائح السمســـرات والصفقـــات وأن لدى 
الـــوزارة الحـــق بالتوقيـــع علـــى أذونـــات 
الصرف، فـــي تهديد مبطن بعـــدم الموافقة 
على الفـــخ الذي اعتقد أبي خليل ومن خلفه 

باسيل أنهما تمكنا من نسجه.

البواخر هدف والكهرباء نتيجة

 البيـــان الـــذي أصدره النائـــب في كتلة 
”اللقـــاء الديمقراطـــي“ أكرم شـــهيب في رد 
على مزاعم أبي خليل، جاء ليدحض بالأرقام 
والوقائع كل ما سبق لوزير الطاقة أن حاول 
تمريره عبر إطلالاتـــه التلفزيونية وبياناته 
الصحافيـــة لـــرد الاتهامات المســـاقة ضده 
وضد فريقه السياسي في مسألة سوء إدارة 

قطاع الكهرباء.
وبعد أن قال شهيب ”ننصح وزير الطاقة 
بـــأن يوفّر طاقته لإدارة الوزارة“ أشـــار إلى 
أنـــه في العام 2010 وفي ظـــل حكومة وحدة 
وطنية جامعة، ”تم إقرار ورقة سياسة قطاع 
الكهرباء التي قدمت من الوزير جبران باسيل 
وبمشـــاركة فاعلة من كل القوى السياسية. 
الخطة استلزمت في انطلاقتها تأمين 1200 
مليـــون دولار من الدولـــة اللبنانية، على أن 
يتم تأميـــن المبالغ من الصناديق والهيئات 
الإقليميـــة والدولية والتـــي تصل بمجملها 
إلى 4.5 مليـــار دولار. أخذ المجلس النيابي 
ومجلس الـــوزراء وكافة القوى السياســـية 
المبـــادرة لإقـــرار القانـــون 181 تاريـــخ 13 
أكتوبر من العام 2011، وذلك لتأمين التمويل 
من الدولة واشـــترطت تعيين مجلس إدارة 
لمؤسســـة كهربـــاء لبنان في فترة شـــهرين 
وتعيين هيئـــة ناظمة لقطـــاع الكهرباء في 
فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. لم يتم تعيين 
مجلـــس إدارة ولم يتم تعييـــن هيئة ناظمة، 
فيما أصر الوزير باســـيل وفريق عمله على 

الحصول على الـ1200 مليون دولار 
دون أي التزامات من تنفيذ بنود 

القانون 181“.
ولفت شهيب إلى أن ”الخطة 
تضمنت طاقة سريعة، وشكلت 

البواخر جزءا منها، فتحول 
كل الإنتاج الكهربائي 
إلى بواخر، باستثناء 

المعملين الأخيرين 
في الذوق والجية 

واللذين تزيد قدرتهما 
الإنتاجية عن 400 
ميغاوات. السؤال 

الكبير: كيف 
تبقى البواخر 

هدفا والكهرباء 
نتيجة وليس 

العكس، والدليل 
أن آخر باخرة 

كهربائية بقدرة 
250 ميغاوات ولكنها 
غير قادرة على وضع 
أكثر من 50 ميغاوات 

على الشبكة، أما طريقة 
الفوترة لإنتاج البواخر 

فحدث ولا حرج“.
وأشـــار إلى أن ”فخامة 

طالب  محق،  وهـــو  الرئيس، 
بتقديـــم بديـــل لخطـــة الوزير 

ســـيزار أبي خليل، وقام  الحزب 
بعقـــد  الاشـــتراكي   التقدمـــي 

مؤتمر بالتعاون مع مؤسســـة 
في  الدوليـــة  ’فريدريتـــش‘ 
شـــارك  حيث  فبراير 2018، 
فيـــه خبـــراء وفعاليات من 

وقدم  السياســـية  القوى  كافة 
الخطـــة العلمية  الحـــزب لاحقا 

وســـلمها إلى مجلس الوزراء في 
الشـــهر الرابع مـــن هـــذا العام. 

المشـــكلة كانـــت أنـــه لم 
تكـــن هناك خطـــط بديلة 

عن خطة الوزير أبي خليل، 
وعندما وجدت الخطة الأخرى لم تناقش“.

ويبـــدو أن معظـــم الجهات السياســـية 
عارضـــت خطة البواخـــر، أولا لأنها مخالفة 
للأصـــول والقوانيـــن، لأن الإجـــراء المتّبَع 
للاختيـــار والتلزيم كان غيـــر قانوني حيث 
أن العقـــود أبرمت بالتراضـــي ولم تمر عبر 
إدارة المناقصات، وبالتالي أدى إلى توقيف 
صفقة الإنتاج المؤقت لأنها لم تجرِ حســـب 
الأصول، ثـــم لأن حصر صفقة الإســـتئجار 
بشركة واحدة يعني أن الإجراء المتّبَع غير 
تنافســـي، ويثير الكثير من الشـــكوك حول 

أهداف الخطة.
ســـنة ونصف الســـنة مضـــت على أزمة 
البواخـــر، لـــم يقدم خلالها أي مـــن الحلول 
معامـــل  ببنـــاء  المباشـــرة  الأجـــدى  وكان 
إنتاج تســـاهم فـــي تأميـــن الطاقة وخفض 
العجـــز التراكمي تمهيـــدا لخفض الفاتورة 
الإجمالية، وبذلك تكون الجدوى على المدى 
البعيـــد أكثر نفعا وأقل ضـــررا على خزينة 

الدولة.
فهل يتحول المؤقت إلى مســـتدام؟ وهل 
يســـتمر أبي خليل في أسوأ إدارة لأهم ملف 
حياتـــي يعني المواطـــن اللبنانـــي؟ عندما 
تغيب المحاسبة، كل شيء ممكن، لكن وزير 
الطاقة اللبناني قال بالفم المفتوح قبل أيام 

وعلى شاشـــة التلفزيون إنهم ”غيروا اســـم 
باخـــرة الكهربـــاء التي كان مـــن المفترض 
أن تتوجـــه إلـــى الجنوب من عائشـــة غول 
إلى إســـراء حفاظا على مشـــاعر البعض“. 
فأين نحـــن وأين التنمية والطاقة وأين هذه 

الأفكار؟

رجل دولة يخلط الكهرباء بالطائفية بالبواخر التركية

سيزار أبي خليل

وزير الطاقة اللبنانية الغائبة

صلاح تقي الدين

[ ســـيزار أبي خليل ليس مســـؤولا بمفرده عن انهيـــار هذا القطاع وعدم التمكن من تأمـــين الكهرباء للمواطنين، إلا أنه 
بالتأكيد ساهم باقتراحاته في استمرار الوضع المأساوي على ما هو عليه.

[ الشركة التركية هي بيت القصيد من هذا الجدل الكبير المثار في لبنان هذه الأيام، فعلى الرغم من أن سجلها مشوب، وسبق أن 
فضح أمرها في باكستان، إلا أن وكيلها في لبنان هو أحد نواب رئيس ”تيار المستقبل“ الذي يرأسه الحريري.

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 

وليد جنبلاط يعتبر أول من زاد في 

إحباط أبي خليل، وذلك بعد أن 

د  على تويتر قائلا {في العراق 
ّ
غر

وبعد أسابيع من الاحتجاج أقيل وزير 

الطاقة الذي هدر 40 مليار دولار. 

البنك الدولي ينصح لبنان بالتخلي 

عن البوارج العثمانية وبناء معامل، 

أليست هذه فرصة أيضا لإقالة 

الوزير الحالي ومعلمه لحل عقدة 

الوزارة والكهرباء معا؟}

خطة البواخر تعتبر من بنات أفكار 

أبي خليل الذي أطلقها تحت ما 

سمى {الخطة الإنقاذية لقطاع 
ُ

ي

الكهرباء}، والتي تقضي بأن 

يستأجر لبنان باخرتين بقدرة 470 

ميغاوات للأولى، و420 ميغاوات 

للثانية، لمدة خمس سنوات، بكلفة 

إجمالية تصل إلى 850 مليون 

دولار سنويا، تضافان إلى الباخرتين 

{فاطمة غول} و{أورهان بيه} 

واللتين تزيد كلفتهما لمدة ثلاث 

سنوات على 400 مليون دولار

شـــركة التركيـــة هي بيـــت القصيد، 
مـــن أن ســـجل هذه الشـــركة  الرغم
ب بصفقات وسمســـرات كثيرة سبق
ـــح أمرها في باكســـتان، إلا أن وكيل 
شـــركة في لبنان هو أحد نواب رئيس 
الذي يرأســـه الحريري،   المســـتقبل“
 أن العلاقـــة السياســـية كانت شـــبه
عة ومتوترة إلـــى أقصى الحدود بين 
أثناء  و“التيار الوطني الحر“ ــتقبل“
باسيل وزارة الطاقة، إلا أن ”مصلحة“
ركة ما جمعتهما في قضية الباخرتين 

فوق الخلافات السياسية.
جاءت أزمة استقدام باخرة تركية ثالثة 
وزير الطاقـــة أنها ســـتؤمن الكهرباء 
لفترة ثلاثة أشـــهر، على اعتبار أنها 
ؤمن الطاقة خلال فصـــل الصيف الذي 
 فيـــه نســـبة الاســـتهلاك“، لتزيد من
حال الأزمة، حيث أن خطة مبدئية كانت 
 بأن ترسو الباخرة بالقرب من معمل 
ة الكهربائـــي إلا أن فعاليات المنطقة 
 ذلـــك، وكذلك رفضت فعاليات منطقة 
ني رســـو الباخرة في مرفأ المنطقة، 
ن من أبـــي خليل إلا أن حوّل الباخرة 

ي ي

اه منطقة الزوق وبشـــر أهالي منطقة 
ر ب ول ن إ يل ي ب ن ن

وان وجبيل بأن الكهرباء ستؤمن لهم
4 ساعة و24 ساعة يوميا. 22 

شار وزير المال علي حسن خليل إلى 
خـــرة بالفعل ســـتكون مجانية لفترة 
شـــهر، إلا أنها ستبقى بعد ذلك بفعل 
مر الواقع وستضطر عندها الخزينة 
كبّـــد المزيد من الأمـــوال المصحوبة
السمســـرات والصفقـــات وأن لدى  ح
رة الحـــق بالتوقيـــع علـــى أذونـــات
ف، فـــي تهديد مبطن بعـــدم الموافقة
فـــخ الذي اعتقد أبي خليل ومن خلفه 

 أنهما تمكنا من نسجه.

خر هدف والكهرباء نتيجة

بيـــان الـــذي أصدره النائـــب في كتلة
أكرم شـــهيب في رد ء الديمقراطـــي“
زاعم أبي خليل، جاء ليدحض بالأرقام 

أ ة

الحصول على الـ1200 مليون دولار
دون أي التزامات من تنفيذ بنود 

.“181 القانون
”الخطة ولفت شهيب إلى أن
تضمنت طاقة سريعة، وشكلت

البواخر جزءا منها، فتحول 
كل الإنتاج الكهربائي 
إلى بواخر، باستثناء
المعملين الأخيرين 
في الذوق والجية 

واللذين تزيد قدرتهما
الإنتاجية عن 400

ميغاوات. السؤال 
الكبير: كيف

تبقى البواخر 
هدفا والكهرباء 
نتيجة وليس

العكس، والدليل 
أن آخر باخرة 
كهربائية بقدرة

250 ميغاوات ولكنها 
غير قادرة على وضع
ميغاوات 50 أكثر من
على الشبكة، أما طريقة
الفوترة لإنتاج البواخر

فحدث ولا حرج“.
”فخامة وأشـــار إلى أن
طالب محق،  وهـــو  الرئيس، 
بتقديـــم بديـــل لخطـــة الوزير
ســـيزار أبي خليل، وقام  الحزب
بعقـــد الاشـــتراكي   التقدمـــي 
مؤتمر بالتعاون مع مؤسســـة 
في الدوليـــة  ’فريدريتـــش‘
شـــارك  حيث   ،2018 فبراير
فيـــه خبـــراء وفعاليات من
وقدم السياســـية  القوى  كافة 
الخطـــة العلمية الحـــزب لاحقا 
وســـلمها إلى مجلس الوزراء في
الشـــهر الرابع مـــن هـــذا العام.

المشـــكلة كانـــت أنـــه لم 
تكـــن هناك خطـــط بديلة 

عن خطة الوزير أبي خليل، 
ش فة ة ش ش



} لـــم يكـــن مفاجئـــا أن يســـمّي المجلـــة 
الإلكترونيـــة التي يشـــرف عليهـــا بـ“إلى“. 
ذلك لأنه منذ سنوات يكتب رسائل من خلال 

رسومه إلى لا أحد.
إنه يرغب في أن يمد يده لتمسك يدا. يرغب 
في أن يقول كلمة تلقى اعتراضا. يرغب في 
أن يشـــم أبخرة ليست متوقعة. ولكنّ شيئا 

من ذلك القبيل لم يقع.
”إلى“ أشبه ما تكون بالمكيدة الشخصية، 
يؤكد من خلالها علي رشيد نبله وكرمه في 
الاحتفاء بتجـــارب الرســـامين العرب. غير 
أنها في الوقت نفسه تكشف عن اعتراف بأن 

شيئا مما يريد قوله لن يصل.

حـــاول في الشـــعر وانتهى إلـــى بلاغة 
طعنها الزخرف بجماله. وها هو في الرسم 
يمضـــي بالتجريد إلى أقصـــاه. لغته التي 
غالبا مـــا تخلو من المفـــردات لا تخونه في 
التعبيـــر بقدر ما تعيق عملية اتصاله بآخر 

صار على يقين من أنه لن يجده.
رســـام يائس برســـوم متفائلة. معادلة 
صنعها رشـــيد بقصد مبيّـــت ولم تصنعها 
الصدفة. فهو من القلة النادرة من الرسامين 

العراقيين الذين يعرفون ما يفعلون.
تهمّه صداقـــة اللوحة أكثـــر مما تعنيه 
نتائجها. شـــيء منه يظل عالقـــا بها حتى 
النهاية. تنظر إلى لوحته فلا يهمك ما يظهر 
على ســـطحها، فهي تخطفك من أســـئلتك، 
مـــن كيانك العقلي لتبعث في روحك شـــغفا 
جماليـــا يتمنـــى المرء لو أنه عـــاش في ظل 

سحره العمر كله.
”لا شـــيء هناك“ يعترف الرسام وهو ما 
الذي سيبعث  يشبه تشبثه بذلك ”اللا أحد“ 

إليه رسائله من غير أن ينتظر رسائل منه.
وفـــي حضور كل ذلك الفـــراغ العظيم لا 
يهمل رشـــيد أدواته التـــي تربطه بالحرفة. 

فهو يحرص على مهارة تقليدية يمارســـها 
من غير أن يتباهى بها. فهي العتبة الأولى 
التي تحفظ توازن سلمه الذي تسلقته جمل 

موسيقية كثيرة.
رســـام تجريـــدي فـــي نتائجه غيـــر أنه 
يمارس حرفته بصرامة رسام تقليدي. غير 
مرة رأيته يرســـم. كان أشـــبه بمَن تطارده 

أشباح.

خرائط لسفر طويل

ولـــد علي رشـــيد في كربلاء عـــام 1957. 
تخرّج من معهـــد الفنون الجميلـــة ببغداد 
عام 1987 وكان قد أقام معرضه الشـــخصي 
الأول عـــام 1978 فـــي قاعة نقابـــة الفنانين 
بكربلاء. انتقل عام 1994 إلى هولندا ليدرس 
ويعمل ويعيش هناك. تخرج من الأكاديمية 
الملكيـــة للفنون في لاهاي عـــام 2000. درس 
بعدهـــا التصميـــم والعمـــارة في المدرســـة 
العليـــا للفنـــون في تلبـــرغ بهولنـــدا وفي 
جامعة ليســـتر ببريطانيا وجامعة غرناطة 
بإسبانيا. أقام أول معارضه في هولندا عام 

.1995
في حياته العمليـــة مارس التدريس في 
ليبيـــا بين عامـــي 1990 و1994 وفي هولندا 
مـــن خلال جامعـــة أوروبا الإســـلامية، كما 
ألقى محاضرات في المدرســـة العليا للفنون 
بتلبرغ. نـــال الجائزة الأولـــى في مهرجان 
”دنيا فيســـتفال الشعري“ بهولندا عام 1998 
والجائـــزة الأولى في ملتقى بـــاول ريكارد 
بفرنســـا عام 2014. انتســـب إلـــى عدد من 
الجماعـــات الفنية الهولندية. أســـس مجلة 
”إلى“ الإلكترونيـــة التي لا تزال تصدر حتى 
الآن وكان قبلهـــا شـــديد الاهتمـــام بتدوين 

الذاكرة.
أصدر علي رشيد ثلاثة كتب هي ”ذاكرة 
بالذعـــر“  مدبوغـــة  و“خرائـــط  الصهيـــل“ 
والكتاب  و“أضحيـــة رمزية لمعـــارك اللـــه“ 

الأخير هو كتاب تخطيطات.
عرف رشـــيد كيف يمســـك تفاحتين بيد 
واحدة كما يُقال. لا أقصد الشـــعر والرسم، 
فهما فنان يلتقيان في غير جانب، بل أقصد 
طبيعة العلاقة المزدوجة التي أقامها رشيد 
بالرســـم. لقد تعلم في أوروبـــا كيف يكون 
رســـاما عميقا فـــي حداثتـــه ومخلصا لكل 
شـــروط الحداثـــة، غير أنه كان فـــي الوقت 
نفســـه حريصا على الاستمرار في مشروعه 
المتعلـــق بتدويـــن الذاكـــرة الـــذي صار مع 

الزمن يتخذ طابعا شعريا.
لا يفارقـــه الكائـــن الاســـتفهامي. وقـــد 
يفاجئـــه بـــأن ذلـــك الشـــخص يحضر في 
رســـومه كما لـــو أنه الضيف الـــذي لا غنى 
عنـــه. فـــإذا مـــا كان الرســـام يطـــارد فكرة 
غامضة فإن تلك الفكرة هنا تطارد الرســـام. 
علي رشـــيد تطـــارده أفكاره لتلحـــق به أو 

تسبقه إلى اللوحة.
يعرف رشيد أنه صار يتحرك 

في عالم خلوي. ليس هناك 
من شيء يرسمه. متعته 

تكمن في رسم ذلك الفراغ 
الهائل. الأبيض الخالص. يا 

له من لون ولغز مغلق. من 
البريطاني وليام تيرنر إلى 

الأميركي سي تومبلي مرورا 
بالفرنسي كلود مونيه، مرّ 

اللون الأبيض بتحولات 
جذرية صنعت استقلاله الفذ 

وحريته التي تتعلق بغموضه 
وقوته في التعبير. لذلك كان 

دائما اللون الأصعب. ذلك 
لأنه قد يصمت فجأة. وهذا ما 
يُخيف رساما مثل علي رشيد 

صار الأبيض خياره الوحيد بين 
الألوان.

أيعقل أن المرء يحارب بالشــــيء 
الذي يمكن أن يكون عدوه؟
من الصعب على هذا 
الرسام أن يتراجع. لقد 

استغرق عميقا في الأبيض. 
صار الرسم بالنسبة إليه 

يبدأ بالأبيض وينتهي به. 
لقد غرق في بحر من الأبيض 

وصار يستنجد أحيانا بألواح 
خلاص هي عبارة عن خطوط 

ناعمة بأصباغ أخرى لا يبدو أنه 
مقتنع بأنها تنتمي إلى عالمه، غير أنه 
يستضيفها على مضض، لا رغبة في 

تسلية مشاهدي لوحاته بل لحاجة نفسية 
مؤقتة فيه. ولكن ما نوع ذلك الأبيض 
الذي يستعمله رشيد؟ أسأل عن النوع 

ولا أسأل عن الدرجة.
رشيد هو ابن سلالة من الرسامين الذين 
بحثـــوا بعمق وتأمـــل في تجليـــات اللون 

الأبيض.

ألغاز وطلاسم ومنسيات

تعلم رشـــيد من تجارب مَن ســـبقوه في 
حروبهـــم البيضاء الشـــيء الكثير. وهو ما 
جعله حريصا علـــى أن يتميز بأبيضه. أمر 
غاية فـــي الصعوبة احتاط له الرســـام من 
خلال أدوات هي مزيج مما يُرى ومما يدخل 
في بـــاب التأمـــل وإن عبرت عنه إشـــارات 

وعلامات مشاعة.
سطح اللوحة لدى هذا الرسام يشف عن 
ســـطوح تقع تحته، لا يجهد الرســـام نفسه 
مـــن أجـــل أن يخفيها، بقدر ما يســـعى إلى 
أن يحيطها بقدر مـــن اللغزية كما لو كانت 
طلاســـمه التي ورثها من بشر اطمئنوا إلى 

عهدته.

قـــد يكون مناســـبا القول هنا 
إن المشـــاهد يشـــعر بوجـــود تلك 
الأشـــياء ولا يراها بشـــكل مباشر. 
شـــيء مـــن الإيحـــاء يقـــع هو مصـــدر ذلك 
الشـــعور الذي يحفز الحـــواس على العمل 

وهي تتبع حدسها.
يرى المرء حدائق يغمرها النور ويسمع 
أصـــوات صلوات ويشـــم روائـــح أبخرة لا 
لشـــيء إلا لأن الحـــواس قد بـــدأت بالعمل 
بتحريض مباشر من الموسيقى التي تنبعث 
من تحت الســـطح التصويـــري الذي صار 
أشبه بخيمة تجري تحتها تلاقيات غامضة.

لوحاته ليســـت صامتة بالرغم من أنها 
شديدة التقشف. تجريده ليس باردا بالرغم 
من خلو لوحاته من الكائنات والأشـــياء إلا 
في ما ندر. يشـــدنا علي رشـــيد إلى مناطق 
تعبيرية لا تقع مباشـــرة أمام العين. غير أن 
الوصول إليها لا يتطلب جهودا كبيرة. فعل 
أشبه بالانزلاق الذي يجري تلقائيا وبيسر.

يملـــك الرســـام القـــدرة علـــى التحكـــم 
بالمسافة التي نمشيها لكي نصل. طويلة أم 

قصيرة تلك المسافة، فإن الشيء الذي نصل 
إليه لن يكون نفســـه في كل محاولة جديدة 
نقوم بها. لعبة يشـــعر الرسام بأنها مصدر 
متعة لمشـــاهد قرر أن يستسلم لعصا دليله 

في رحلة خيالية.

المتعة التي يشـــعر بها الرسام تتخطى 
لحظة الرسم إلى اللحظة التي يشترك فيها 
مع المشاهد في هذيان تأملي يظلله الجمال 
بجناحيه. ســـيكون التيـــه حينها مريحا لا 

لشيء إلا لأن العالم صار أجمل.

وجوه

رسام يائس برسوم متفائلة

علي رشيد

مسافر في رحلة خيالية بيضاء

فاروق يوسف

ه صداقة اللوحة أكثر 
ّ
رشيد تهم

مما تعنيه نتائجها. شيء منه يظل 

عالقا بها حتى النهاية. تنظر 

إلى لوحته فلا يهمك ما يظهر 

على سطحها، فهي تخطفك 

من أسئلتك، من كيانك العقلي 

لتبعث في روحك شغفا جماليا 

يتمنى المرء لو أنه عاش في ظل 

سحره العمر كله

{إلى} أشبه ما تكون بالمكيدة 

الشخصية، يؤكد من خلالها علي 

رشيد نبله وكرمه في الاحتفاء 

بتجارب الرسامين العرب. غير 

أنها في الوقت نفسه تكشف عن 

اعتراف بأن شيئا مما يريد قوله

لن يصل
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رغبة في 

لحاجة نفسية 
 الأبيض 
قـــد يكون مناســـبا القول هنا عن النوع 

تلك بوجـــود يشـــعر المشـــاهد إن

قصيرة تلك المسافة، فإن الشيء الذي نصل
إليه لن يكون نفســـه في كل محاولة جديدة
نقوم بها. لعبة يشـــعر الرسام بأنها مصدر
دليله لعصا يستسلم أن قرر لمشـــاهد متعة



إشارات بصدد فوضى العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى

الثقافي

الأدب العربي ومغامرة السفر في لغات العالم 

ثقافة العرب وثقافات الجوار

} لطالما كانت الترجمة جسرا بين الثقافات، من دونها لا يقوم تواصل، 
ولا يحصــــــل تفاهــــــم، ولا تنهض علاقات، ومن دونها لا تكتشــــــف الذات 
ذاتهــــــا ما دامت بلا آخر، أي بلا مرآة تتعرف فيها على وجهها، وتطرح 

على الآخر سؤالها الحضاري، وتتبادل معه الحوار.
لكن الترجمة محكومة بطبيعة عصرها، وبدرجات قوة الثقافة ودرجات 
ضعفها، وبطبيعة حضورها بين ثقافات الأمم الأخرى والألسنة الأخرى. 
وهي أولا وأخيرا محكومة بحال اللغة وقدراتها ومســــــاحات انتشــــــارها 
ــــــه على مخاطبة الإنســــــانية.  ومســــــتوى أدبهــــــا وطبيعــــــة تطلعاته وقدرت
ــــــك اللغة وموقعهــــــا الفاعل في  وبعــــــد ذلك بظروف الأمــــــة التي تتكلم تل

الحضارة.
على هذه الخلفية يُطرح، غالبا، سؤال الترجمة. وفي ثقافتنا العربية، 
لطالما شغل ســــــؤال الترجمة تفكير الكتاب والمبدعين وكذلك المفكرين 
وحتى المنشغلين بقضايا الثقافة من صحافيين وقراء متابعين. والطريف 
أن هذا الســــــؤال غالبا ما يطرح مقرونا بالشــــــكوى، وتكون أجوبته أكثر 
طرافة من أســــــئلته، فشاعر ترجمت قصيدته عبر لغة ثالثة، وعندما ردها 
إلى لغتها الأصل مترجم اســــــتنكر ألا يترجم الشعر من لغته رأسا إلى 

لغة ثانية، فإذا به يقرأ قصيدة لا علاقة لها بتاتا بالأصل.

ــــــي وجد ضالته إلى الإنكليزية في مترجم عربي وعندما اقترحت  وروائ
الرواية على ناشــــــر إنكليزي رأى فيها ”مسخرة أدبية“ لكن دودة الغريزة 
جعلت الناشــــــر يقدمها لمحرر أدبي أعاد كتابتها، فــــــإذا بالنص العربي 
ــــــك يتحول عبر الترجمة إلى نص روائي عجائبي يطبع لمرات، ويلقى  الركي

لنفسه جمهورا بين قراء الإنكليزية.
ما سلف وجه هزلي للمسألة، فالترجمة من العربية وإليها تشهد حركة 
ــــــة، صحيح أن ما ترجم من الأدب العربي إلى اللغات الأخرى يكاد  متنامي
لا يلحظ في خزائن ثقافات العالم، وصحيح أن جل الترجمات التي تؤدى 
ــــــة، ووجدوا فيها ما  ــــــوم، إنما يقوم بها أفــــــراد اتصلوا بالثقافة العربي الي
يلفتهم إن في الشــــــعر أو الســــــرد، فأخذوا على عاتقهم نقل بعض نماذج 
ــــــى لغاتهم، وذلك من خلال علاقات شــــــخصية، بالضرورة،  هذا الأدب إل
فكانت خياراتهم تصيب وتخطــــــئ، ولم تكن موضوعية، بالضرورة. وهذا 
أمر مفهوم، فنحن لا يمكننا أن نستبعد الهوى الشخصي، لا سيما عندما 

نتحدث عن الذائقة الأدبية.
ــــــى أن وجها أكثر بروزا يحضر عندما نتحدث عن الترجمة، وأعني  عل
ــــــه دوافع الترجمة ودواعيها. فكثير من الأعمــــــال الأدبية العربية ترجمت  ب
على محمل اكتشــــــاف الشخصية الحضارية للعرب، ومن باب الرغبة في 

ــــــي فقد بدت هذه الأعمال  تحقيق معرفة أفضل بهذه الشــــــخصية، وبالتال
مادة تصلح لدراســــــات اجتماعية وسياســــــية أنثروبولجية أكثر منها مادة 

أدبية خلاقة وممتعة.
في هذا الملف مقالات ثلاث تتناول قضايا الترجمة: ترجمة الشــــــعر، 
حال الأدب العربي وإشكالياته، وطبيعة التفاعل الثقافي الذي ولّدته ترجمة 
ــــــات الأدبية الكبرى في  ــــــة“ الكتاب الذي يعتبر إحدى الأيقون ”ألف ليلة وليل

العالم، وقد لعبت الترجمة دورا بارزا في شهرة هذا الكتاب.
أخيرا، نشير هنا إلى المقالة الأولى في الملف، وتتعلق بمغامرة ترجمة 
الشــــــعر الذي طالما اعتبر مادة أدبية متمردة وعصية على الترجمة، فهو 
ــــــروّض، ولطالما كان على المترجــــــم أن يتدرب على  أشــــــبه بحصان لم ي
التعامل معــــــه ككائن خارق، وأن يرتقي بقدراته في قراءة هذا الكائن إلى 

ذرى عالية وبعيدة.
يخوض الناقد والأكاديمي التونســــــي محمد آيت ميهوب في المسألة، 
ــــــراث العربي القديم، وكذلك من  مقلبا وجوهها ومســــــتدعيا الأمثال من الت
ثقافتنا الحديثة، ليجيب عن السؤال الأصعب: هل يمكن ترجمة الشعر؟
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قلم التحرير

} صرفـــت النخـــب العربية المثقفـــة القرن 
العشرين في انشداد نحو الغرب لا نجد مثيلا 
له إلا في انشـــداد النخب التركية والإيرانية، 
فالأمـــم الثـــلاث هـــذه، بمكوناتهـــا الثقافية 
والقوميـــة المختلفة، اشـــتركت في ما بينها 
بالانســـحار بالغرب، مقابـــل الإعراض تماما 
عن مباشـــرة حوار ثقافي أو من أي نوع آخر 
في ما بينها. فقد بدت الأمم الشرقية معرِضة 
تها، متجاهلة قدرهـــا الجغرافي،  عن شـــرقيِّ
وهاربة من إرثها المشترك، وأحيانا منخلعة 
منـــه على نحـــو غريـــب. وهي فـــي أعماقها 
السحيقة ولاوعيها الجمعي مريضة مرضا لا 
شـــفاء منه من جراء تخلفها الحضاري أمام 

الغرب.
وهكذا بـــدا الغرب بالنســـبة إلى الأتراك 
والإيرانييـــن والعـــرب وغيرهـــم مـــن الأمم 
الشـــرقية قبلة جديـــدة يلوذون بهـــا من ألم 
الفوات الحضاري، وبحثا عن رقعة لهم قريبة 
من شـــمس العصر التي لاحت لهم غاربة عن 
شـــرقهم ومشـــرقة على الغرب. وهكذا عرفنا 
نمطيـــن من الاتصـــال بين الشـــرق والغرب، 
رحلات غربية إلى شرق غريب عجيب يكشف 
فيهـــا الغرب عـــن قوته وتقدمـــه الحضاري، 
ويريد لنفســـه من جهة فسحة جغرافية أكبر 
يستكشف فيها قدرته على السيطرة والهيمنة 
والاســـتيلاء على مصادر الثروة، واكتســـاب 
الأســـواق، وفي الوقت نفســـه حيـــازة الآخر 
الشـــرقي من خلال الاتصال بأدبه وخرافاته 
وعوالمه التي رآهـــا الغربي غرائبية ضاربة 
في الزمن القديم، في أساطير البدء وأساطير 
الخيـــال الغريب، وكذلك وجد في تلك العوالم 
مـــا يغـــذي اســـتيهامات الغريـــزة، والتوق 
إلى إشـــباع نهم رومانسي وشـــبقية ولدتها 
توقعـــات المتفوق وخيالـــه الجامح لتحقيق 
الاتصال بأيروسية سحرية وبدائية شبقة ما 
برحت تولد حنينا زائفا إلى روحانية بدائية 
تطهريـــة جاعت إليهـــا الشـــخصية الغربية 
المنغمســـة في تجليات القوة، وليمتحن من 
خلالهـــا كذلك قوة تفوقه الحضـــاري، مقابل 
رحـــلات شـــرقية إلى غـــرب يستكشـــف فيه 
الشـــرقي ملامح من مدنية جديـــدة لا قبل له 
بهـــا، وعوالم مـــن التطور العلمـــي والأدبي 
والفني ومن ابتكارت في صور مدهشة سبقت 
خيالـــه، فصدمته، وجعلته فـــي مواجهة مع 
نفســـه، يقف أمام مرآة الغرب ليكتشف فيها 
عجزه وتخلفه ودونيته وحاجته بالتالي إلى 
أن يأخـــذ عن الغرب فيتبعـــه، أو يعرض عنه 
فيتقهقر أكثر، ويغيـــب هو وعالمه عن لوحة 

الحضارة الإنسانية.
بدأ هذا في مطلع القرن التاســـع عشـــر، 
على إثر الصدمة التي خلفتها حملة نابليون 
على مصـــر. وما كان من اســـتجابة للتحدي 
الحضاري متمثلة ببعثات محمد علي باشـــا 
إلى إيطاليا 1813 وفرنسا 1813. ومذ ذاك، بل 
ومنذ ما قبل هذا التاريخ أيضا، وحتى مطالع 
القرن العشـــرين عرفنا شتى أنواع الرحلات 
العربية، وكذلك الشرقية إلى أوروبا. رحلات 
علميـــة ودبلوماســـية وتجارية وســـياحية. 
وكان الأتراك سباقين إلى مثل هذه البعثات، 
وجاء بعدهم العـــرب، ثم الإيرانيون. ودونت 

وقائع هذه الرحلات في يوميات سعيد باشا، 
وصـــادق باشـــا (تركيـــا)، أحمـــد الحجري- 
أفوقاي، الغســـاني الأندلســـي، المكناســـي، 
(المغرب)، الأميـــر فخرالدين المعني (لبنان)، 
رفاعـــة الطهطاوي (مصر) ناصرالدين شـــاه 
(إيـــران)، وغيرهم. وقد نجم عن هذا الاتصال 
ومواعيده المختلفة وكذلك أسبابه المتباينة 
تجديد لحركة ترجمة الأدب والفكر والوثائق 
وتسارعت أعمال نشر المخطوطات العربية، 
ولعب مستشـــرقون ومســـتعربون فرنسيون 
وإنكليز وألمان وروس وطليان أدوارا عظيمة 
في هذا الســـياق، وســـاهمت حركـــة تحقيق 
التـــراث العربي وترجمته ونشـــره في لايدن، 
وأمستردام، وبطرســـبورغ، وباريس، وروما، 
وغيرها من مراكز العلم الأوروبية في تنشيط 
حركة الترجمـــة والتبادل الثقافي بين العرب 

والغرب.

***

بـــدأ عبور النخـــب العربية منـــذ نهايات 
القـــرن التاســـع عشـــر، مـــع اشـــتداد أزمـــة 

مصـــر  وقلـــق  العثمانيـــة،  الإمبراطوريـــة 
مـــن أزماتهـــا الاقتصاديـــة في ظـــل تحولات 
اجتماعية وسياســـية، وظهور حركات قومية 
ووطنيـــة اســـتقلالية على رقعة واســـعة من 
بلاد الشام وحتى الحجاز ونجْد، ترافقت مع 
ظهور مسألة يهودية في فلسطين، وتداعيات 
لها في مدن عربية مجـــاورة. كل هذا وغيره، 
خلق حراكا فكريا ومناخات ثقافية انشـــغلت 
معهـــا النخـــب الثقافية بجملة مـــن القضايا 
الكبرى، ليـــس أقلها إصلاح اللغـــة العربية، 
وتأسيس الصحافة، وترجمة الأفكار الرائجة 
في الغرب، والبحث عن الســـبل الكفيلة لبناء 
الدولة الوطنية، وتأســـيس سردية قطرية من 
جهة، وعربية تقوم على أســـاس من مقومات 
مشـــتركة لأمة، بدت للنخـــب العربية واحدة 
بشعوب متعددة، ما دامت تملك هوية ثقافية 
متحققة فـــي النصوص والتاريـــخ ولها دين 
مشـــترك طبعت حضارة عظيمة ازدهرت ذات 
يوم، وبســـطت نفوذها على مســـاحات هائلة 

من جغرافية العالم القديم.
وقد تطلـــب إحياء هذه القيم، ولا ســـيما 
البعد العربي، بحثا في المكونات والمقومات 

والإمكانات، ووعيـــا بطبيعة العصر، وصولا 
إلى تحقيق صـــورة معاصرة للهوية. كل هذا 
لم يمنع من ظهور الولـــع بالغرب وحضارته 
الحديثة، فقد غـــزت صناعاته وأفكاره العالم 
كلـــه، علـــى نحو مذهـــل ودخلت علـــى حياة 
الناس في كل مكان فقلبتها رأســـا على عقب. 
بات الغرب مثالا ومقياســـا، وقبلة للشرقيين 
جميعـــا. وهكـــذا بـــدا العرب مســـحورين به 
بوصفه المكان العالي الذي تلوى له الأعناق 
لتطاله الأبصار، فهو أرض كلّ ما هو عصري 
وخالـــب للب، وموئل لكل جديـــد، فهو متقدم 
وحديـــث وحداثـــي وحداثوي، وفـــي الجملة 

باهرٌ وعجيب.

***

هـــل يمكن الحديث عـــن الترجمة من دون 
التأمـــل في إرث وصيرورة وتأريخ متقلب من 
علاقـــات الثقافة العربيـــة بالثقافات الأخرى، 
وعلاقات العرب بالأمم المجاورة والبعيدة؟

لعل الإجابة عن ذلك فـــي التاريخ العربي 
القلِـــق وما ســـاده وتحكم به مـــن حروب مع 

الغيـــر، وصراعـــات اجتماعيـــة وسياســـية 
مدمرة، واستعمار أجنبي، وتخلف في النظم 
والإدارة، وهشاشـــة فـــي بنيـــة الدولة مقابل 
نماذج حكم شـــمولي وعلاقـــات أبوية طاغية 
تهمش النســـاء وتلغـــي الذوات، وتســـتعبد 
الجمـــوع، في تاريخ كهذا كيف يمكن الحديث 
عن علاقات ثقافية منتجة، إن داخل النســـيج 
أو خارجـــه مـــع الجـــوار الثقافي الشـــرقي 

والأوروبي.
في تاريـــخ كهذا نعثر، بالضـــرورة، على 
الجواب عـــن الفوضـــى الســـائدة اليوم في 
علاقـــة الثقافـــة العربيـــة بذاتهـــا، وعلاقتها 
بالثقافات الأخرى، ومن بيـــن الآثار المدمرة 
لذلـــك: فوضى الترجمة وغياب المشـــروعات 
المؤسســـة على خطط البصيـــرة التي تربط 
فعـــل الترجمة بحركـــة التطـــور الاجتماعي 
والثقافـــي العـــام وللـــدول والمجتمعات في 

تطلعاتها المستقبلية.

***

صرف العرب، وصرفـــت نخبهم المثقفة، 
مدنية وعســـكرية، القـــرن العشـــرين بأكمله 
وهم في انشـــداد لا عاصم له نحو الغرب، في 
الوقت نفســـه، ومن دون تفكير جدّي بحقائق 
الجغرافيا التي عادة ما تصنع الأقدار وتحدد 
مصائر الشعوب في علاقاتها التجاورية، عَبَرَ 
العربُ، في رحلة انشدادهم نحو الغرب، على 
جوارهم القريـــب، وأغفلوا الأســـئلة الكبرى 
المتعلقة بامتدادهـــم الحضاري، وكذلك فعل 
جوارهـــم الثقافـــي (الأتـــراك والإيرانيـــون) 
فانقضـــى القرن العشـــرون بســـنواته المئة 
المديـــدة مـــن دون أن يمثل الجـــوار الثقافي 
والحضـــاري لهـــذه الأمم أي ذخيـــرة أو قوة 
يمكن أن تؤثر في وزنهم النوعي كأمم شرقية 
طالمـــا كانت قـــادرة على اســـتدخال عناصر 
التنـــوع فـــي مكوناتهـــم الحضاريـــة، فبدوا 
كمـــا لو أنهم ليس في حســـبانهم ما لثقافات 
الجوار؛ عربية وفارسية وتركية وهندية، من 
صلات قربى فاعلة ومؤثرة في ثقافة كل منهم 
عبر التاريخ، حتى لكأن المشـــترك الحضاري 

الضارب في القدم لم يعد له وجود.

***

وإذا كان قيـــام الدولة القطرية العربية قد 
تزامن مع قيام دولة إســـرائيل، فإن الســـؤال 
الذي لا يمكـــن تجنب طرحه هو: هل كان هذا 
التزامـــن محض مصادفة ســـاخرة؟! وهل أن 
تقطّع أوصال العلاقـــات الثقافية العربية مع 
الجوار، والبلى الذي أصاب النسيج المشترك 
بين الشـــرقيين لصالح العلاقة المريضة لكل 
من العـــرب والأتـــراك والفـــرس بالغرب هو 
محـــض مصادفة أيضـــا، أم أنه صـــورة من 

صورة الضرورات التاريخية الحمقاء؟ لماذا هرب الشرقيون من أنفسهم ولاذوا بالغرب؟

هل يمكن الحديث عن الترجمة من 

دون التأمل في إرث وصيرورة وتأريخ 

متقلب من علاقات الثقافة العربية 

بالثقافات الأخرى، وعلاقات العرب 

بالأمم المجاورة والبعيدة؟

ــــــي فقد بدت هذه الأعمال ق معرفة أفضل بهذه الشــــــخصية، وبالتال
ة ا ا ن أكث ة ل أنث ة ا ة ا ت ا ا ا ل ل ت

نوري الجراح
كاتب من سوريا
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} تمثّـــل قضيّة ترجمة الشـــعر أبرز القضايا 
المتعلّقـــة بالترجمة وأكثرها إثارة للنقاش بين 
أطراف متعدّدين من شعراء ونقّاد ومترجمين 
وقـــرّاء. وهي تـــكاد تســـتقطب كلّ جدل حول 
الترجمة الأدبيّة وتُتخذ عنوانا للموقف الذي 
يتبنّـــاه شـــخص ما مـــن إمـــكان الترجمة أو 
استحالتها، ناقشها قديما هوراس والجاحظ، 
وناقشـــها حديثـــا ياكوبســـون وميشـــونيك، 
وحولهـــا تحـــوم مجموعـــة من المصـــادرات 
والأحكام المسبقة التي جعلت المواقف حيالها 
تتســـم بطابع ثنائـــيّ: ففريق، وهـــو الأغلبيّة 
المطلقـــة، يميل أصحابـــه إلى رفـــض ترجمة 
الشـــعر لاعتقادهم أنّ نقل الشـــعر من لغة إلى 
أخرى أشـــبه بالســـراب الخلّـــب، ويمثّل هذا 
الفريـــقَ النقّـــادُ وعلماء اللغة وعامّـــةُ القرّاء. 
أمّـــا الفريق الثاني، وهو قلّـــة، فيقرّ أصحابه 
بصعوبـــة ترجمـــة الشـــعر ولكنّهـــم لا يرون 

استحالتها.
ومـــن الطريف أن نلاحظ أنّـــه رغم هيمنة 
الموقف الأوّل طيلة تاريخ الشـــعر ورغم تكرّس 
القول باســـتحالة ترجمة الشعر وكأنّ ذلك أمر 
بديهيّ، فإنّ ترجمة الشـــعر مع ذلك لم تنقطع 
ولـــم تنِ تتطـــوّر وتتراكم تجاربها في شـــتّى 
اللغات والآداب. ولئـــن أحجم العرب في أوج 
الأدبـــيّ والحضاريّ عـــن ترجمة  ازدهارهـــم 
أشـــعار غيرهم لأسباب ســـنأتي على ذكرها، 
فإنّهم منذ عشـــرينات القـــرن الماضي تفطّنوا 
إلـــى ضرورة الإقبال على نقل الشـــعر الغربيّ 
إلى اللغـــة العربيّة، وإلى أهميّةِ ذلك في إثراء 
التجربة الشعريّة العربيّة وتطويرها. فطفقوا 
ينقلون عيون الشـــعر الحديث لكبار شـــعراء 
الغـــرب أمثـــال بوشـــكين وبودليـــر ولامرتين 
ورودزويـــرث، وكيتس، وســـان جـــون برس… 
فانعكســـت هذه الترجمات إيجابا على حركة 
الشـــعر العربيّ، وســـاهمت في قلـــب الذائقة 
الشـــعريّة وتثويـــر بنيـــة القصيـــدة وتغيير 
معجمهـــا. ومع ذلـــك مازال الكثير مـــن النقّاد 
يتمسّكون بالحكم القديم عن استحالة ترجمة 
الشـــعر، ومازال الكثير من القرّاء يقبلون على 
القصيدة المترجمة وقد أعدّوا أنفسهم مسبقا 
لقراءة نـــصّ رديء بالضرورة ويجعلون مبلغ 
همّهـــم، إذا كانـــوا يعرفون النـــصّ الأصليّ، 
تقصـــيَّ مظاهـــر خيانـــة المترجم وتشـــويهه 
القصيـــدة الأم، اعتبارا منهـــم أنّ المترجم هو 
فمـــا بالك إذا كان  بالضـــرورة ”خائن خوّان“ 

المترجَم نصّا شعريّا.
لذلك أردنا مـــن هذه الورقة مناقشـــة هذا 
الـــرأي وتبيين حـــدوده وإبراز وجـــوه إمكان 
ترجمة الشعر. وقد اخترنا أن ننطلق في هذه 
المناقشـــة من زعيم القائلين باستحالة ترجمة 

الشعر: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ.

استحالة ترجمة الشعر

 يقـــول الجاحـــظ فـــي كتابه ”الحيـــوان”، 
”وفضيلـــة الشـــعر مقصـــورة علـــى العـــرب، 
وعلـــى من تكلّـــم بلســـان العرب، والشـــعر لا 
يســـتطاع أن يترجـــم، ولا يجوز عليـــه النقل، 
ومتـــى حـــوّل تقطّع نظمه وبطـــل وزنه وذهب 
حســـنه وســـقط موضـــع التعجّـــب لا كالكلام 
المنثور“ (الحيوان، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٦،ج 

١- ص ٧٤-٧٥).
يتبينّ من قـــول الجاحظ أنّـــه يربط رفض 
ترجمة الشّـــعر بفكرة مسبقة كانت سائدة عند 
العرب قديما يأخذونها مأخذ البديهيّات وهي 
اعتبار الشـــعر ميـــزة اللغة العربيّـــة وفنّا من 
القول لا تشـــاركهم فيه بقيّـــة الأمم. وهي فكرة 
خاطئة طبعا إذ الشـــعر شـــائع بين كلّ اللغات 
والحضارات كما أنّ الوزن ليس خاصّا بالشعر 
العربيّ فحسب بل هو مشترك بين كلّ الأشعار.

استند الجاحظ إلى هذا الرأي إذن ليجعله 
ســـنده في رفض نقل الشـــعر، ذلك أنّ اللغات 
التي ســـيُنقل إليها الشـــعر العربيّ تفتقر إلى 
الحضـــن اللغـــويّ المؤهّل لاحتضان الشـــعر 
العربـــيّ. فالعائـــق الأوّل هـــو غيـــاب المقابل 
اللغـــويّ والتعبيـــري فـــي اللغـــات الأجنبيّة، 
فتغدو ترجمة الشعر سيرا في عتمات المجهول 
وإلقاء بالشـــعر في صحـــراء العمـــه والتّيه. 
هـــذا هو الســـبب الخارجـــيّ المانـــع لترجمة 
الشعر. أمّا السبب الثاني فداخليّ بنائيّ يهمّ 
خصائص القول الشـــعريّ نفســـه ويتمثّل في 

اشـــتمال الشـــعر على عناصر فنيّة 
تميّـــزه من النثـــر وتمنح 
الخطاب هويّته الشـــعريّة، 
فـــلا يكـــون الشـــعر دونها 
أربعة:  عناصر  وهي  شعرا. 
النظم (تقســـيم الـــكلام إلى 
صـــدر وعجـــز وانتهـــاء كلّ 
بيت بقافية متواترة من بيت 
آخـــر)، والوزن (وهو أشـــكال 
العرب  جمعها  مجرّدة رمزيّـــة 
في بحـــور يتقيّد بها الشـــاعر 
مجراهـــا)،  الـــكلام  ويجـــري 
الأساليب  (وتجسّـــده  والحسن 
البيانيّـــة والحســـنات البديعيّة 
والخارجيّ)،  الداخلـــيّ  والإيقاع 
وموضع العجـــب (وهو ما يوقعه 
الشـــعر في نفس ســـامعه من أثر 

ومـــا يبعث فيه من مشـــاعر وما يوقظ فيه من 
أفـــكار ورؤى لا يحققّها المعنى الأوّل للقصيدة 

بل معانيها الثواني التي لا تحدّ).
 لا سبيل إذن إلى ترجمة الشعر لاستحالة 
بلوغ الهدف الذي تسعى إليه كلّ ترجمة: وهو 
مطابقـــة النصّ الأصليّ في مبناه ومعناه. فلا 
إمكان البتّة لأن يكون النصّ المترجَم وفيّا لبنية 
القصيـــدة العربيّة ووزنهـــا وقافيتها ووجوه 
المجـــاز فيهـــا فضلا عـــن عنصر آخـــر أهمله 
الجاحظ وهو الســـياق الثقافـــي والحضاريّ 
الـــذي يفعل فعله في النـــصّ ويصوغ معجمه 
ومعانيـــه. والمعضلة الكأداء الأخرى هي كيف 
نترجـــم مـــا لا يُرى في القصيـــدة وهو جوهر 
الشـــعر ذاك الـــذي يصطلـــح علـــى تســـميته 
بـ“الشعريّ“، أي كيف نترجم ما يسمعه متلقّي 
النـــصّ في صمت وما يراه قارئ القصيدة في 
بياضها، كيف نترجم ما لا يقوله النصّ؟ كيف 
نترجم المعاني الثواني؟ وكيف نترجم التفاعل 
الوجداني مع النـــصّ؟ وكيف نترجم ما تنقله 
القصيـــدة الواحدة مـــن أصـــداء خفيّة لآلاف 
القصائد من جنســـها؟ كيـــف نترجم التناص؟ 

وكيف ننقل إلى الآخر روح الشعر؟
ثمة ســـبيل واحدة حســـب الجاحظ لنقل 
الشـــعر هي تحويله إلى نثر بإعـــادة صياغة 
معاني القصيدة صياغة نثريّة مرســـلة لا نظم 
فيهـــا ولا وزن ولا حســـن ولا موضع تعجّب. 
وهـــذا الحلّ مســـتهجن عنـــد الجاحظ مرذول 

لســـببين: أوّلهمـــا أنّ النثر فـــي لغته الأصليّة 
أجمـــل وأوقـــع أثـــرا منه فـــي لغـــة مترجمة، 
وثانيهما أنّ الآخر عندما يقرأ معاني الشـــعر 
مترجمـــة نثرا ســـيجدها تكرارا لمـــا ألف من 
معاني في النثـــر الذي يُكتب في لغته، ذلك أنّ 
المعاني حسب الجاحظ شـــائعة بين الأمم ولا 

يقوى العرب على منافسة العجم فيها.
واضـــح من قـــول الجاحـــظ أنّ رفضه نقل 
الشـــعر يرتبط برؤيته النقديّـــة الأدبيّة لماهية 
الشـــعر. والجاحـــظ لا يختلـــف فـــي ذلك عن 
الأغلبيّـــة السّـــائدة مـــن النقّـــاد 
العـــرب قديما وحديثا في تعريف 
جانب  علـــى  بالتركيـــز  الشـــعر 
واحد منه هو الوزن. كما يرتبط 
هـــذا الموقـــف برؤيـــة الجاحظ 
نقـــلا  يعتبرهـــا  إذ  للترجمـــة، 
وفيّـــا للنصّ الأصليّ يحقّق به 
المترجـــم تطابقـــا كاملا مبنى 
ومعنى مـــع نصّ مـــن ترجم 
لـــه. ولكن هيهـــات بلوغ ذلك 
مـــوزون  العربـــيّ  والشـــعر 
الآخريـــن  ولغـــات  مقفّـــى 
فـــي رأي الجاحظ، لا تعرف 
هي  بل  والقافيـــة،  الـــوزن 
جاهلـــة بالشـــعر إذ هـــو 

مقصور على العرب.
ومـــن الطّريـــف أنّ أبرز 
المـــدارس والاتجّاهـــات النقديّـــة فـــي القـــرن 
العشرين كالإنشائيّة واللســـانيّات والبنيويّة 
قد وقفت من ترجمة الشـــعر بـــل من الترجمة 
الأدبيّـــة عامّـــة موقفا شـــبيها إلى حـــدّ بعيد 
بموقف الجاحظ. فرأى ياكوبســـون بناء على 
التمييز بين لغة الشـــعر ولغة النثر والتسليم 
بأنّ الشـــعر قائم على الإحالة الذاتيّة ومفهوم 

العدول، أنّه تستحيل ترجمة الشعر. 
ذلك أنّ نقله ســـيمثّل تعسّـــفا على طبيعته 
الإنشـــائيّة (الإحالـــة الذاتيّة) وســـيفقده أبرز 
ســـماته (العـــدول)، ولـــن يجد قـــارئ النصّ 
المترجـــم مـــا ينســـيه النـــصّ الأصـــل. يقول 
ياكوبسون ”والشعر بحكم تعريفه لا يُستطاع 
أن يترجم وليس بممكـــن إلاّ نقله نقلا خلاّقا“ 
(ذكره محمد عجينـــة: الترجمة الأدبيّة، رحاب 
المعرفة، الســـنة ٤، عدد ٢١، مايو- يونيو ٢٠٠١، 

ص ٩٢).
 وذهبـــت اللســـانيّات اســـتنادا إلى أبرز 
مبادئهـــا، مبدأ الفصـــل بين الـــدّال والمدلول، 
واعتبار العلاقـــة بينهما علاقة اعتباطيّة، إلى 
القول باســـتحالة الترجمـــة الأدبيّة عامّة. ذلك 
أنّ ترجمة ملفوظ النصّ (الدّال) لا تضمن بأيّ 
حـــال من الأحوال ترجمة المضمـــون (المدلول) 
لمـــا بينهما من تباعد أوّلا، ولأنّ النصّ المترجَم 
ســـيخلق علاقة جديدة في اللغة المنقول إليها 
بـــين دال ومدلـــول جديديـــن. وبذلـــك فالنصّ 
المترجـــم هو نـــصّ قائـــم بأصلـــه لا علاقة له 

بالنص الأصل.

مغامرة ترجمة الشعر
علامات الاستحالة وصور الممكن

الترجمة محكومة بطبيعة عصرها

له
ّ
 ومتقب

ّ
تبدو الحاجة إلى ترجمة الشعر أمرا مشتركا بين منتج النص

 من 
ّ

 مهم
ّ
ر رصيد حضاري

ّ
عندما توف

التواصل بين العرب والغرب في 

بداية القرن العشرين عبر الرحلات 

ة والتجارب 
ّ
والبعثات العلمي

 
ّ
ة، وعندما أدرك العرب أن

ّ
الشخصي

الشعر ليس حكرا عليهم بل هو 

 الحضارات والألسن، 
ّ

شائع بين كل

ة 
ّ

 ملح
ٌ

ت العرب حاجة
ّ

وعندما مس

إلى ترجمة شعر غيرهم لاكتشاف 

آداب الآخر من جهة وتطوير أدب 

الذات من جهة ثانية، عندها أقبلوا 

على الترجمة في حماس ولهفة. 

فأصبحت ترجمة الشعر ركنا ثابتا

محمد آيت ميهوب

ّ

كاتب من تونس
}  تقف نظرية الترجمة اليوم على النقيض من 
كل المعايير وهي تشدد على امتلاك الأداة المثلى 
والمقدرة على التوصيـــل، وتهدف في جوهرها 
إلى تفسير عمليات النقل بالاعتماد على مبادئ 
ألســـنية. ويشـــغل هذا التوجه جزءا كبيرا من 
اهتمـــام المترجم الـــذي لا يكتفـــي بوصف تلك 
العمليات، وربما لن يجد في بعض التنظيرات 

الحديثة أكثر من مجرد افتراضات.
ومن المؤكد أنه تم الاتفاق على مجموعة من 
المبادئ والشروط التي ينبغي للمترجم الالتزام 
بهـــا، غير أنه مـــن الخطأ الحكم علـــى ترجمة 
ما بمقتضى تلـــك المبادئ وحســـب. فالترجمة 
الأدبية -مثلا- تتطلب وعيا بالأنساق الثقافية 
للمجتمعـــات، من حيث كـــون الترجمة تتم بين 
ثقافتـــين، كمـــا يفترض مـــن المترجـــم مراعاة 
الكثافة الإيحائية للدلالات والرموز، والأهم من 
ذلك عليه أن يدرك العلاقات الخفية التي تنشـــأ 
بين المحتـــوى والتعبير. وبالإضافـــة إلى ذلك، 
فإن الترجمة الأدبية تراهن على حس المترجم، 
وذوقه، وتكوينه، وتمرسه بالفن الذي يترجمه، 
وتفاعله معـــه. وينتج من هذه الطروحات جدل 
حاد قـــد يقلل من جـــدوى الاعتقاد فـــي نظرية 
الترجمـــة، والســـعي المتواصـــل إلـــى البحث 
عن جســـر تواصل، غير أن ذلـــك يضاعف جهد 

السؤال، ويزيد من بشأنه، فائدة ونفعا.
لقد برزت الترجمـــة دائما على أنها الميدان 
الشامل للتواصل، واكتسبت في ضوء المعارف 
الجديـــدة مفاهيم عدة، ترمي في أساســـها إلى 
تحديث المناهج الترجمية التي يظهر أن أغلبها 
يتجه إلى المترجم لـــه ضمانا بحصول الإفهام 

وإيصال الرسالة.
ومن هنا ألجأتني هذه الدراسة إلى تصور 
الآليـــات الترجمية التي اعتمد عليها الغربيون 
في نقل تراث الشـــرق القصصـــي العظيم، ألف 
ليلة وليلة، ورحلة شـــهرزاد إلـــى الغرب، التي 
كانـــت مدخـــلا مهمـــا للعالم الشـــرقي في نظر 
الغـــرب، وانبهار الآخر -فـــي الثقافة العالمية- 

بسحر طرائق سردها الغرائبي.
ولا ريب في أن تلك الجهود لم تكن على قدر 
مشـــترك من الدوافع والنوايـــا، فانبهار الغرب 
بألـــف ليلة وليلة جعلهم يحصـــرون اهتمامهم 
الأكبـــر بموضوعاتها في عصـــر عقلاني طغت 
فيه الكلاسيكية، واســـتبد فيه العقل. ومع ذلك 
فقد كرســـوا جهودا مماثلـــة لمعرفة أصول هذا 
التـــراث الذي زعـــزع كيانهم، وأحـــدث انقلابا 
في أذواقهـــم، حتى قال عنه غوســـتاف لوبون 
Gustave LeBon فـــي كتابه حضارة العرب، ص 
٤٥٠، “ تعد ألف ليلة وليلة من أكثر الكتب التي 
وضعها الإنسان إمتاعا مع ما فيها من نواقص 
واضحة جدا، وأضيف إلى ما فيها من متعة ما 
في قراءتها من فائدة، فبها ينال القارئ معارف 
صحيحة عن طبائع العرب، ومشاعرهم، ووجه 

تفكيرهم في بعض الأدوار“.
فالنـــص يتضمـــن أنثروبولوجيـــا ثقافـــة  
الانتمـــاء العربـــي لألف ليلـــة وليلـــة بأوجهه 
والثقافـــي،  والفكـــري  الإبداعـــي  المختلفـــة، 
وأســـاليب حيـــاة المجتمـــع وســـلوكياته، فهي 
ليست حديثا غثا وباردا، وإنما هي رصد شامل 

للطبائع والمشاعر والأفكار.
مـــا من ثقافة تتجرد من وجدانها إلا ويكون 
دْ أمة ما من رومانســـيتها  مصيرها الزوال. جَرِّ
وانظـــر بعـــد ذلك ماذا عســـاها أن تكـــون؟ لقد 

تعهدت الرومانسية بإعادة الكائن إلى ينبوعه 
الفطري، وقد يعد الحكي من أروع الممارســـات 
الرمزيـــة جمالية وتعبيرا عـــن الحس الفطري 
للإنســـان علـــى نحـــو ما ذكـــره محمـــد رجب 
النجـــار (التراث القصصي فـــي الأدب العربي، 
ص٣) بقولـــه فـ“الحكـــي، أســـطوريا -كان أو 
أدبيا- هو ميراث الحضارات الأول، وقد واكب 
الإنسان منذ أقدم العصور التي كان يحبو فيها 
خطواتـــه الأولى على مدارج الحياة البشـــرية، 
إبّـــان طفولتهـــا الشـــعرية، ليـــس لأن الحكي 
كان آنـــذاك الأداة المعرفية الأولـــى التي عرفها 
الإنسان القديم سبيلا إلى صوغ الفكر الديني، 
والثقافي، والعلمـــي، أو لأنه الأداة الأبلغ أثرا، 
والأقوى تأثيرا في تشـــكيل الوعي الإنســـاني، 
بل فوق هـــذا كله؛ لأن الإنســـان كائن قصصي 
ة، ليس لأنه كائن  بيعيَّ بالخِلقة، وبالفِطـــرة الطَّ
ثقافـــي، بالفعـــل، بـــل لأن الحكي نفســـه جِبِلَّة 
طبيعيـــة فيه، تلبي نزوعا إنســـانيا يســـتحيل 
تجاهله، في كل العصـــور التاريخية والمراحل 
العمريـــة للإنســـان“، فمهما ادعـــت العقلانية 
إزاء  تمتلـــك  لا  فإنهـــا  بالكائـــن  اســـتبدادها 
الســـيطرة البدئية للخيال أية قوة لمواجهتها، 
بدليل انفلات المخيلة من عقالها في أوج العصر 
الكلاسيكي عندما تفتح وعي القارئ الأوروبي 
على كنوز الشـــرق بكل ذلك التدفق الخلاق من 
لا محدودية التصوير إلى لا معقولية التخييل، 
فـــكان حضور ألف ليلة وليلـــة في الغرب بداية 
عهد رومانســـي طمس برودة الأشياء، وبعثها 
من جديـــد، باعتـــراف الغربيين أنفســـهم، فقد 
ذهب محمد جاســـم الموســـوي (ألف ليلة وليلة 
في نظرية الأدب الإنكليـــزي، ص٢٢) إلى القول 
إنه ”في هذه المجلدات يرقص السحرة، والجن، 
والمصابيـــح، والخـــواتم، والطلاســـم، بوفـــرة 
تجعـــل القارئ يتعجـــب ويندهش مســـتغربا، 
هـــذا القارئ الذي لم يتعـــرف من قبل على غير 
ساحرات يمتطين المكانس، أو جني قزم يرقص 

بعض الأحيان في ضوء القمر“.

إن ما نعثر عليه في الأســـاطير هو الجانب 
النقي في حياتنا، غير أننا لســـنا مفعمين بذلك 
الفيـــض من النقاء؛ لأننا نفتقد إلى الإحســـاس 
بحـــرارة ما يربطنا بـــه. وربما كان فعل الحكي 
-بوصفـــه ممارســـة طقســـية تتشـــكل عبرها 
علاقة الإنســـان بوجـــوده الفعلـــي والرمزي- 
امتدادا لجوهر الأســـطورة فـــي اختبار الوعي 
البشـــري، ”فالقصـــد مـــن الأســـاطير القديمة 
هـــو أن تناغـــم بين العقـــل والجســـد، بإمكان 
العقـــل أن ينطلـــق بعيـــدا وبأســـاليب عـــدة.
 ويبتغي أشـــياء لا يريدها الجسد، والأساطير 
والشـــعائر كانت وســـائل من شـــأنها أن تضع 
العقـــل في انســـجام مـــع الجســـد، وأن تجعل 
أساليب الحياة متوافقة مع ما تمليه الطبيعة“ 
(جوزيـــف كامبـــل: قـــوة الأســـطورة، ص١٠٦). 
ضمن هـــذا التناغـــم يمكننا اعتبـــار ألف ليلة 
وليلة أســـطورة الشرق بما تولد عنها من رؤيا 
كونية رافقت تجربة الإنسان التأملية، ولما كان 
التأمل أرقى من الفهم فقد تهافت عليها القراء 

من مختلف أرجاء المعمورة.

ً
الكتاب الأكثر سحرا

ألف ليلة وليلة التفاعل الثقافي

ياسمين فيدوح
باحثة من الجزائر

V

انبهار الغرب بألف ليلة وليلة 

جعلهم يحصرون اهتمامهم الأكبر 

بموضوعاتها في عصر عقلاني 

طغت فيه الكلاسيكية، واستبد 

فيه العقل
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طورت ألف ليلة وليلة، في وقت 

مبكر، الإحساس بلذة النص، 

فاستحوذت على أذواق المتلقين، 

بما في ذلك النخبة والعامة، لا 

سيما وقد أحدثت هزة جمالية في 

التلقي الأوروبي، فانتقلت به من 

سكونية القوالب الكلاسيكية 

إلى حركية التحرر من قيودها، وما 

مهد لهذه السيطرة والسيادة هو 

الإثارة، والخيال الخصب، والسلاسة، 

والمرونة، {فالحكايات الشعبية هي 

عبارة عن نماذج قصصية مجردة غير 

معقدة}

ينشر الملف بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني M

عبدالرحمن الرياني
كاتب من اليمن

مشكلات ترجمة الأدب العربي 

} قبـــل ظهور آلـــة الطباعة بعدة قـــرون بدأ 
الأوروبيون بترجمة بعض النصوص العربية 
وفق رؤية تهدف إلى اكتشاف الشرق العربي 
وتقديمه بالصورة التي تطغى عليها الخرافة 

والميثولوجيا.
فكانت أولى الترجمات هي ترجمة حرفية 
للنـــص المتعلـــق بحديـــث ابن عبـــاس حول 
كتابه الموســـوم بالإسراء والمعراج، و كانت 
عملية الترجمة أشـــبه بفعل دنكشوتي باحث 
عـــن الخرافة لا عن الحقيقة فالكتاب أساســـا 
لا وجـــود له في التراث وإنمـــا هو عبارة عن 
شيء من المخيلة المريضة لدى أعداء الثقافة 
العربية، بعدها بقرابـــة القرن الزمني أي في 
القرن الحادي عشر تمت عملية ترجمة للشعر 
العربي وبخاصة ذلك المتعلق بشـــعر الغزل 
العربـــي وهـــو الذي شـــكل مُدخلات الشـــعر 
الأوروبـــي الحديث عكـــس ما يحـــدث اليوم 
من قبل شـــعراء الحداثة العرب الذين تأثروا 

بالشعر الأوروبي المعاصر.
لكـــن أهـــم منعطـــف تحقق فـــي الترجمة 
وانعكاســـاتها على مفكري عصر النهضة هو 
ترجمة كتب الفيلسوف العربي ابن رشد التي 
أحدثت ثورة في النهج التفكيري والمدرساني 
في أوروبا في القرون الوسطى، وهي حقائق 
أكد عليهـــا معظم مثقفي أوروبا وفي مختلف 
العصور أمثال جورج جوســـداروف صاحب 
كتـــاب ’نحو عصـــر آخر وســـيط‘ والإنكليزي 
آلان  الفرنســـي  والباحـــث  هوويـــل  ويليـــم 
دوليبيـــرا وغيرهـــم كُثـــر، لكن الأمـــر لم يكن 
في حـــالات كثيرة يخلو من التجـــرد فالدافع 
الرئيـــس الذي غلب علـــى الترجمة كان مجرد 
الاكتشـــاف للآخر الحضـــاري لمعرفة مكامن 

الضعـــف وتضخيمهـــا للمتلقـــي وفـــي ذات 
التحـــولات العاصفة  الاســـتفادة من  التوجه 
التـــي أنتجتها حالـــة الصـــراع القائمة بين 
العقلانيـــة المدرســـانية وما يمكـــن توصيفه 
الديني  بالكهنـــوت  المتمثلـــة  باللاعقلانيـــة 
الغيبـــي الذي فرض نفســـه علـــى الحضارة 
العربيـــة وعجّـــل بأفولهـــا عندما بـــدأ العقل 
الأوروبي بالخروج من التفكير الكنسي القائم 

على الغيبيات والبعيد عن تحييد الدين.
المرحلة الثانية هـــي تلك التي حدثت مع 
بدايـــات عصـــر النهضة الأوروبـــي في القرن 
الثالـــث عشـــر بترجمة قصة حي بـــن يقظان 
فـــي إيطاليا عـــام 1280 م، وبين هـــذه الفترة 
والمرحلة الثالثة كانت هناك أشبه بالقطيعة 
حتـــى القرن الســـابع عشـــر بدايـــة المرحلة 
الثالثـــة مـــع النص العربـــي الأدبـــي عندما 
تمت ترجمـــة لاتينية قام بهـــا إدوارد بوكوك 
لنص أدبي يحمل قصة حـــي بن يقظان التي 
نســـتطيع القول إنها كانـــت المقدمة لاهتمام 
الغـــرب بترجمة الأدب العربـــي وكان للرواية 
حضورها المشع في تشكيل المشهد الروائي 
في القارة الأوروبية، فكانت الأســـاس للعديد 
من روائـــع الفكـــر والأدب العالمي مثل كتاب 
”عقيدة القس من جبل الســـافوا“ للفيلســـوف 
الفرنســـي جـــان جاك روســـو، وكذلـــك نجد 
الأحداث المشتركة واضحة بينها وبين رواية 
”روبنســـون كـــروزو“ للكاتب دانييـــل ديفوا، 
وقصة ماوكلي فتى الأدغال وشخصية طرزان 
التـــي تتحدث معظمها عن ســـلوك الإنســـان 

عندما يجبر على العيش في بيئة لوحده.

معيقات لغوية

النص الروائي في أي لغة يكتســـب صوره 
الجماليـــة منهـــا، فنحن هنا نؤكـــد أن النص 
هـــو مجموعة أحاســـيس ومشـــاعر تنتج عن 

تلـــك الحالـــة المتناثرة الموســـومة بالكلمات 
والعبـــارات فائقـــة التبجيـــل، وهنـــا تكـــون 
الأحاســـيس في النص المترجم بلغة مختلفة 
تماما عن تلك التي ترجمت إليها، فالنص هنا 
بفعل الترجمة يفقد معناه وينســـلخ تماما عن 
البيئة التي قيل فيها والمعنى يتغير فيصبح 
بعيدا عن المتلقي وغريبا عن ذائقته، فالشعوب 
لا تنســـجم إلا مع فنونها وكذلـــك النص الذي 
يندرج في إطـــار فن الكتابـــة والتعبير أي أن 
تكنيك اللغة في جميع الحالات لا يمكن أن يتم 

استنساخه وقولبته بصورة قسرية.
أيضـــا الملاحـــظ أن هناك توجهـــا عاما 
للمؤسســـات ودور النشـــر الأوروبيـــة في ما 
يتعلـــق بالترجمـــة وأهمها حصـــر الترجمة 
على الكتابـــات الروائية الســـردية المرتبطة 

بالســـيرة الذاتية، وهنا تكمـــن العقبة في أن 
حالـــة التماهي التي أبداها العديد من الأدباء 
العرب قد تؤســـس لنوع مـــن الكتابة وتعيق 
تسليط الضوء على فضاء واسع من الكتابات 
الأدبية التي تســـتحق وفق المعايير والصيغ 
الجماليـــة أن تترجم، وهو ما يطـــرح العديد 
من التساؤلات حول الجدوى من الترجمة من 

الأساس.
وفـــي ذات الســـياق هناك خلـــل لا ينبغي 
تجاهلـــه وهو ذلـــك المرتبط بكينونـــة اللغة 
العربية وتراكيبهـــا في اللغة الإنكليزية؛ على 
سبيل المثال لا توجد تاء التأنيث والاختلاف 
الجـــذري بقواعـــد النحو يلقـــي بظلاله على 
تحريـــف المعنـــى الحرفي للكلمـــة ويجعلها 
تبدو كما لو كانت عبارة عادية فاقدة لبريقها 

إذا لم تقـــد إلى تغيير المعنـــى أصلا، فهناك 
كلمات في اللغـــة العربية لا يوجد لها مرادف 
فـــي الإنكليزية ويتم التعامـــل معها من خلال 
المقاربة اللغوية وهو ما يفقد النص جمالياته 
وأبعـــاده الدلالية في اللغـــة المترجمة، ومن 
خـــلال ما ســـبق أســـتطيع القـــول إن جميع 
الترجمات مهمـــا كانت القدرات لدى المترجم 

تظل ناقصة ولا تخدم الأدب أو الأديب.
وأمـــام وضعيـــة كهذه عملـــت بعض دور 
النشـــر على ترجمـــة الأدب العربـــي بطريقة 
جعلتـــه يبـــدو غريبا حتى عن لغـــة الكتابات 
التي تشكل هوية الأديب فعمدت إلى الترجمة 
التلخيصية الحرة وهي ضارة بالنص وأشبه 
بنـــوع مـــن الانتقائيـــة تجعل النـــص بعيدا 
كل البعـــد عـــن المصـــدر لكونها فـــي معظم 
الأحيـــان تكـــون مخالفـــة له وهي أقـــرب إلى 
الترجمـــة الاقتصاديـــة وأبعـــد مـــا تكون عن 

النص الأدبي.
الترجمة اللفظية: وهي أشبه بعملية إفقار 
للنص من المشـــاعر والأحاســـيس والوصف 
الدقيق للحظة والمـــكان، فهو في هذه الحالة 
يقوم علـــى البحث فـــي القاموس لـــكل كلمة 
عما يناســـبها من معنى وهنا تتم عملية نقل 
ونســـخ للنص لا نقـــل التعابيـــر والأوصاف 

الجمالية!

لقد طــــورت ألــــف ليلة وليلــــة، في وقت 
مبكــــر، الإحســــاس بلذة النص، فاســــتحوذت 
علــــى أذواق المتلقــــين، بمــــا في ذلــــك النخبة 
والعامة، لا ســــيما وقد أحدثت هــــزة جمالية 
في التلقي الأوروبي، فانتقلت به من سكونية 
القوالب الكلاســــيكية إلــــى حركية التحرر من 
قيودها، وما مهد لهذه الســــيطرة والســــيادة 
هو الإثــــارة، والخيال الخصب، والسلاســــة، 
والمرونــــة، ”فالحكايــــات الشــــعبية هي عبارة 
عــــن نمــــاذج قصصية مجــــردة غيــــر معقدة، 
وسهل على الإنســــان أن يتذكرها ولا تعيقها 
(نور ثروب فراي:  حواجز من اللغة والثقافة“ 
الماهيــــة والخرافــــة، ص٤٤). وليــــس غريبــــا 
في مثــــل هــــذه الحالــــة أن تتخطــــى الليالي 
العربية حــــدود الزمان والمكان فتخترق جملة 
مــــن المعــــارف والآداب ومــــن ضمنهــــا الأدب 
الروســــي، والإنكليزي، والألماني، بما في ذلك 
الأدب الفرنســــي الذي كان بوابــــة المرور إلى 
الشرق. وقد صاحبت تلك التأثيرات مجموعةُ 
عوامــــل أهمهــــا تجديــــد الأدب الأوروبي في 
التعامل مع روح الشــــرق فــــي ضوء ما ذكرته 
(نادية ســــلطان: تأثيرات ألف ليلة وليلة على 
الأدباء الروس في القرن التاســــع عشر، عالم 
الفكر، ١٨-١٩٨٧) ”باســــتخدام الشعر الغنائي 
الرقيق، والأسلوب الشرقي المنمق، والخيال، 
والهجاء، والســــخرية التي تهدف إلى تهذيب 
الصغار والكبــــار على الســــواء، وكذلك عالم 
الســــحر الخارق والبذخ الشــــرقي بوجه عام 

وبساطة الشرق وسحر لياليه“. 
ولقد أظهــــر القارئ الأوروبــــي ترحيبا لا 
مثيل له بألف ليلة وليلة حيث وصلت إلى كل 
الطبقات، وتغلغلت فــــي أذهان معظم الكتاب 
والروائيــــين والشــــعراء، وباعتــــراف هــــؤلاء 
أنفســــهم جرى الاهتمام بألف ليلة وليلة على 
الصعيدين الأكاديمــــي والثقافي، والفضولي، 
واســــتمر تأثيرها أجيالا متلاحقــــة، ولا تزال 
تثيــــر حولهــــا التســــاؤلات إلى يومنــــا هذا. 
وكانت بداية اقتحامهــــا عوالم الغرب الأدبية 

ذات صلــــة بخــــرق ألفــــة التلقي حيــــث تقول 
 Martha  Beck Conant مارثا بايــــك كونانــــت
إن ”مجرد الرغبة الهروبيــــة لتجاوز القواعد 
المحددة للكلاسيكية الجديدة قد حققت نفسها 
في مطالعة هذه الحكايات العجيبة الغريبة عن 

المخاطر والسحر“ (محمد جاسم الموسوي). 
ولمــــا كان النــــزوع إلــــى الخــــارق والمذهل 
أمرا عاديا فقد توســــل القــــارئ الأوروبي في 
الليالــــي العربية انقلابــــا وجدانيا لامس ذلك 
النــــزوع الفطري الــــذي احتلت الكلاســــيكية 
جــــزءا كبيــــرا منه، وفــــي تطلعه إلــــى تفجير 
رتابة تلك النمطية وجــــد هذا القارئ خَلاصه 
في جو الليالي حيث اســــتعاد طبيعة الأشياء 
وبســــاطتها ”ومن هنا قوبلت ألف ليلة وليلة 
بحماسة فائقة في عصر ساده تململ الهيمنة 
الصارمــــة للعقلانيــــة، ونزوع إلــــى الترويح 
عن النفس في فســــحة من الخيــــال بعيدا عن 
(رنا قباني: أســــاطير  تلك الرصانة الطاغية“ 

أوروبا عن الشرق، ص٥٥).
إن القول بفكــــرة قيام ألف ليلة وليلة على 
تفعيل الخيال الســــحري وتوسيع رمزية ذلك 
الخيــــال إلى أقصاه، أمر لا يمكن اســــتبعاده. 
غيــــر أن المغالطــــة التي قد يقــــع فيها البعض 
هــــي الغلو في تأكيد الســــمات الســــحرية من 
دون غيرها مما تنفرد به الليالي من قيم فنية 
وجماليــــة وإنســــانية، ”وبكلمــــة موجزة فإن 
قارئ هذا القرن قد وجد المتعة في متابعة هذه 
الحكايات، وســــحرته أجواؤها بلذة غريبة، 

لكنــــه يمكن أن يكــــون قد اتفق مع الســــندباد 
في اســــتنتاجه بــــأن لا تحصيل دون مشــــقة، 
وأن السماء تكافئ النشيط الشريف“، (محمد 

جاسم الموسوي، ص٢٢).
لقــــد أحدثت ألف ليلة وليلــــة هزة جمالية 
وفلســــفية، فعلى المســــتوى الجمالي أضافت 
إلى الخيال الأوروبــــي أبعادا رمزية، وفجرت 
لديــــه طاقة لامتناهيــــة من الإيحــــاء، وخلقت 
في وجدانه إيقاعا رومانســــيا حالما، وزودته 

بروحانية الشرق. 
أما على المســــتوى الفلســــفي فقد شــــكلت 
الليالي ســــؤالا أنطولوجيا يشــــتبك بأسباب 
الوجــــود، وامتحان الذات، ســــواء تعلق الأمر 
بمــــا تصــــرح بــــه الكلمــــات أو بمــــا تضمره. 
ويعد الزمــــن أحد أعظم تجليــــات تلك الرؤية 
الفلســــفية، “فصراع بينلــــوب pénélope كان 
ضد وقت ما، فهي في انتظار رجوع مخلصها 

 . Ulysses وزوجها عوليس
أمــــا شــــهرزاد فهــــي تصارع ضــــد مفهوم 
الوقت، وبهذا تطرح ألــــف ليلة وليلة معضلة 
فلسفية من أعقد ما يكون وهي معضلة مفهوم 
الزمــــن المجــــرد“ (فريال جبور غــــزول: البنية 
والدلالــــة في ألــــف ليلة وليلــــة، مجلة فصول 

.(٤-١٩٩٤
ونكاد نجزم بتلاحم الرؤيا بين الأســــاطير 
اليونانية وألــــف ليلة وليلة، ولعلنا لا نجانب 
الصواب إذا قلنا بفاعلية التناص، فحتى وإن 
لــــم تكن لدينا الحجة على إثبات ذلك التلاحم، 

فلا أحــــد يجــــزم بانفصــــال الثقافــــات [عدا 
بابل] حيث تفرق اللســــان بعد توحد من أجل 
حصول الاتصــــال مجددا عن طريــــق المثاقفة  
Acculturation. وقــــد رصــــد إحســــان عبــــاس 
مجمــــوع الرؤى المشــــتركة لمــــا أثارته الملاحم 
اليونانية مــــن موضوعات ومــــا تطرقت إليه 
الليالي: البطل، الحــــب، الجمال… حيث أورد 
أوجه التشــــابه بين تلك الموضوعات بحســــب 
ما يراه غرونبــــاوم G. Von Grunbaum،  على 
ســــبيل المثال كل أبطال الحكايــــات اليونانية 
والقصــــص العربيــــة فــــي ألــــف ليلــــة وليلة 
يتمتعون بقســــط وافر من الجمال والحب من 
أول نظرة مشــــتركة بين القصــــص اليونانية 
والعربية، (إحســــان عباس: ملامــــح يونانية 
فــــي الأدب العربي، ص١٨٢)، ناهيك عن تقارب 
الخصوصية التعبيرية في النســــيج البنائي، 
والاتفــــاق في الغاية من الفعل (في الحكايات) 

والوصول إلى الهدف.
وقد أولت الدراســــات المقارنــــة في الآداب 
الغربيــــة عناية مبكرة بألف ليلــــة وليلة نظرا 
إلى ما حققته من انتشار عالمي. ومن الطبيعي 
ألا يقتصر اهتمامهم على الجوانب الإيجابية 
لهذا الفن، غير أن الذي حدث هو وقوع القارئ 
الأوروبي في شرك الخلط بين الواقع والخيال 
لعدم تمكنه من الفصل بين الفن والتاريخ؛ في 
حين ســــعت بعض الفئات إلى تكريس صورة 
الشــــرق [المنحــــرف]، وبالغت فــــي تضخيم 

ظاهرة الحريم.

وتبقى حقيقة الليالي راســــخة في تفوقها 
الفنــــي، فلا أحــــد ينكر ما لها مــــن الفضل في 
تفســــير مســــار الأدب الأوروبــــي، حتــــى إن 
أحدث الدراســــات الغربية تصــــر على انبثاق 
أولــــى النوى الروائية عن روائع الشــــرق مثل 
ألف ليلــــة وليلــــة، وكليلة ودمنــــة، وحكايات 
الشــــطار، والمقامات، ومن ثمَّ ”فإن هذه الآثار 
العربيــــة لم تكــــن إلا ذروة جبل جليدي ضخم 
ينبغــــي للغرب أن ينقب فيــــه عن أصل جنس 
الرواية، كما تشــــير إلى ذلك الباحثة الروائية 
 Margaret Anne الأميركية مارجريت آن دودي
Doddy في كتابها الضخــــم ”القصة الحقيقية 
للروايــــة“  The real story of the novel الــــذي 
صــــدر عــــام ١٩٩٧، (عبدالنبــــي أصطيف: بين 
المركــــز والمحيــــط- الأدب العربــــي فــــي دائرة 
الأدب العالمــــي، مجلــــة المعرفــــة ٤٤٠- ٢٠٠٠).
وعلى الرغم من تطور البحوث والدراســـات إلا 
أن فكـــرة تأصيـــل كتاب الليالي مـــا تزال تلقى 
بعض الاعتراضات، فالبعض يعده تراثا عالميا، 
ملكا لشـــعوب الأرض قاطبة، بســـبب ما لحقه 
من التغييـــرات عبر قرون مـــن الرواية والنقل 
والنسج، بينما تتمســـك الثقافة العربية بشدةٍ 
بانتماء هذا التراث المتجذر فيها، والمنبثق عن 
جدليات سوســـيو- لغوية تسمح بتعميق هذا 
الأثر وترســـيخه في منظومة الفلكلور العربي 
بكل امتداداتـــه الحضارية بما في ذلك المعتقد، 
أمـــا الدراســـات التـــي حاولـــت التوفيـــق بين 

الأصول الفارسية والعربية لألف ليلة وليلة.

M

أولى الترجمات هي ترجمة حرفية 

للنص المتعلق بحديث ابن عباس 

حول كتابه الموسوم بالإسراء 

والمعراج، و كانت عملية الترجمة 

أشبه بفعل دنكشوتي باحث عن 

الخرافة لا عن الحقيقة

النص الروائي في أي لغة يكتسب صوره الجمالية منها

برزت الترجمة دائما على أنها الميدان الشامل للتواصل



} تتقصى مســـرحية ”طريق طروادة“، التي 
عرضـــت فـــي القاهرة قبـــل أيـــام، تضحيات 
الأســـاطير  أحـــداث  وتســـتحضر  البشـــر، 
هوميـــروس  إليـــاذة  وأجـــواء  اليونانيـــة 
ومســـرحية يوربيديس الشـــهيرة ”إفيجينيا 
في أوليس“. ويثير العرض المصري ســـؤالا 
هو: هل تكفـــي النصوص القديمـــة لصناعة 

مسرح جديد؟
لا تـــزال الأعمـــال المســـرحية الجيدة في 
مصر تتحسس طريقها في الوجود من خلال 
الاتكاء على نصوص عالمية بوصفها ”طوق 
نجاة“، في ظل أزمة الورق (التأليف) وضعف 
الإنتاج وســـوء حالة المسارح وفقر العناصر 

الفنية المؤهلة لبناء عمل محلي متكامل.
وفي هذا الإطار، جاء العرض المســـرحي 
”طريـــق طروادة“ الذي اســـتند إلـــى الملاحم 
والأســـاطير اليونانيـــة القديمـــة، متخذا من 
حرب طروادة نقطـــة انطلاق، ولكن المعالجة 
المصريـــة لـــم تكن بمســـتوى غـــزوة القائد 

أجاممنون لاستعادة هيلين أميرة أسبرطة.
منـــذ الدقائـــق الأولى من عـــرض ”طريق 
طـــروادة“، الذي انطلق على مســـرح ســـاقية 
الصـــاوي في حـــي الزمالك بالقاهرة، مســـاء 
الاثنين 6 أغسطس يجد المشاهدون أنفسهم 
فـــي مفترق طـــرق؛ بين نصوص كلاســـيكية 
محبوكة وأحداث أســـطورية شـــيقة وحروب 
وملاحم ساخنة من جهة، وبين صياغة مفككة 
ولغة ركيكة ووقائـــع غير مترابطة ومبارزات 

مضحكة بسيوف خشبية من جهة أخرى.

افتراض ساذج

بنـــى المعـــدّ الدرامـــي والمخـــرج نـــور 
عفيفي معالجته لمسرحيته ”طريق طروادة“ 
(70 دقيقـــة) علـــى افتـــراض ســـاذج، هو أن 
النصـــوص القديمـــة تكفي وحدهـــا لصناعة 
مســـرح جديد، ونسج خيوط عرضه المصري 
من عملين عالمييـــن كبيرين؛ الأول ”الإلياذة“ 
لهوميروس، والثاني مسرحية ”إفيجينيا فى 

ليوربيديس. أوليس“ 
أفسحت ســـينوغرافيا حسن عادل وعلي 
ســـماني المجـــال لأعضـــاء فرقة ”شـــظايا“ 
المسرحية ليكونوا آلهة وربات جمال وكهنة 
وســـحرة ويونانييـــن متنوعين؛ بيـــن ملوك 
وأمراء وقادة جيـــوش وجنود ورعية، وتهيأ 
المســـرح بإضـــاءة متميـــزة لوليـــد درويش 
ليكون مكانا مثيرا من خلال المصابيح التي 
تنيـــر وتنطفئ على نحو متتال، بالتوازي مع 

دقات الطبول وآلات الإيقاع الصاخبة.
هكـــذا، احتبســـت أنفاس الحضـــور مع 
رفع الســـتار وظهور الحشـــود البشرية على 
المســـرح، بما يوحي ببدء معركة أو الإعلان 
عن حدث جلل. وتبدأ الشخصيات في الظهور 
تباعا، وتتوالى الأحداث في التكشـــف واحدا 
تلو الآخر، ليتجلى أن ”الشظايا“ لا تشير فقط 
إلى اســـم الفرقة التي تؤدي العرض، بل تسم 
هذه الشظايا العرض المسرحي نفسه، الذي 
لا يعـــدو أن يكون نثارات منتقـــاة من روائع 

الماضي بصياغات هشة متكلفة.
مـــن روح الدراما والأســـاطير اليونانية، 
يســـتحضر العـــرض من بيـــن ثنايـــا الأدب 
أجاممنـــون قائد جيوش  والتاريخ انطـــلاق 
اليونـــان إلـــى طـــروادة لاســـتعادة هيليـــن 
ملكـــة أســـبرطة وزوجـــة منيلاوس شـــقيق 
أجاممنون، التي أغواها باريس باسم الحب، 
فهربـــت معـــه، أو خطفها، وصـــار لزاما على 
اليونانيين تحريرها، ثأرا لشـــرفهم، وتمثيلا 

لشجاعتهم.
وعلـــى الجانب الآخر مـــن الحكاية، التي 
يختلـــف أدباء اليونان ومؤرخوها في ســـرد 

تفاصيلها الدقيقة، ينخرط العرض المصري 
فـــي إبـــراز مأســـاة إفيجينيا العـــذراء، ابنة 
القائد أجاممنـــون، وتطلب منه الآلهة ذبحها 
كـــي تُطلق الآلهـــة الريـــاح وتُمَكّـــن الجيش 
اليوناني من شـــق عباب البحر نحو طروادة. 
وبعد صراع نفسي مرير، ومواجهة بين الأب 
وزوجته وابنته، توافق الابنة على التضحية 

وفاء وحبّا لبلادها.
ســـعى العرض، قدر جهـــده، إلى محاولة 
الشـــخصيات،  وتحليـــل  الحـــوار،  تعميـــق 
للوصول إلى مـــا وراء هذه الأحداث من رؤى 
وفلســـفات ووجهـــات نظر مغايـــرة، فواقعة 
هـــروب هيليـــن مـــع باريـــس (أو اختطافها 
بواســـطته) تخفي بين طياتها عشقا صادقا 
متبـــادلا بينهمـــا، وتعكس تضحيـــة الأميرة 

بعرشها إرضاء لقلبها.
كذلك، فإن تضحيـــة إفيجينيا ابنة القائد 
الشـــجاع أجاممنون بنفسها كهبة للآلهة من 
أجل الوطن، تصوّر قسوة الأب في تعامله مع 
ابنته، وتفضيله المجد على المحبة والأبوة، 
وتكشـــف الابنة عـــن حقيقة شـــعورها نحو 
أبيها وهو يسوقها إلى الموت ”لماذا أضحّي 
بحياتـــي في حب هيلين، وأنـــا لم أجد الحب 

معك يا أبي؟“.

مشاعر مشحونة

الصغيـــرة،  الإنســـانية  الشـــذرات  هـــذه 
النـــادرة، التي التفـــت إليها عـــرض ”طريق 
بعفويـــة، أفضل ما فيـــه، وتخرج  طـــروادة“ 
من الســـياق الحكائي العام المستهلك لتقدم 
كبســـولات انفعاليـــة خاصـــة من المشـــاعر 
المشـــحونة التي برع في تجســـيدها بعض 
الممثليـــن الموهوبيـــن، منهم الفنـــان أحمد 
مؤيد (أجاممنون)، كما في لحظات ندمه على 
قتله ابنته وثورته على نفســـه، والفنانة نيرة 
(إفيجينيـــا)، كما في لحظات اتخاذها قرارها 
الصعـــب بالموافقـــة علـــى الموت مـــن أجل 
بلادهـــا ”جئت أضحي بنفســـي لحفظ كرامة 

اليونان“.
لا يتشـــكل العرض من جســـد مســـرحي 
واضح، وبخلاف هـــذه اللقطات القليلة التي 

تتجلى فيها بعض العناصر المســـرحية من 
صراع وحوار وحركـــة وأداء تمثيلي وعقدة 
يتم حلها ســـريعا، فإن بقية العرض لم تسلم 
من الفجوات والترهلات والتفكك، حتى على 

الصعيد اللغوي.
يمر العرض ســـريعا علـــى أحداث كثيرة، 
يصعـــب إدراجهـــا كلها خلال مـــدة العرض، 
وكأن المراد هو حشو أكبر عدد من صفحات 
تحليلهـــا  دون  العالمـــي  والأدب  التاريـــخ 
والتعمـــق فيها، ودون ربطها بما يجري على 

المسرح.
من ذلك الأسطورة التي تعيد اندلاع حرب 
طروادة إلى نزاع بين آلهة الأوليمب، وصراع 
بين ربة الجمـــال أفروديت وربة الصيد هيرا 
وربة الحروب أثينا حـــول من فيهن الأجمل؟ 
حيـــث أدرج العرض هذا المشـــهد على نحو 

عابر، دون شرحه وتبريره وتوظيفه فنيّا.
أمـــا فـــي الأصـــل اليوناني، فـــإن صراع 
الربـــات الثلاث هو حدث جوهـــري، وقد كان 
الصـــراع مقدمة للاحتـــكام إلـــى أول غريب 
يرينـــه، وهو باريس. وقـــد ارتأى باريس في 
حكمه أن أفروديت هـــي الأجمل، فوعدته بأن 
تهبه أجمل نساء الأرض مكافأة له، وأرسلته 
إلـــى أســـبرطة، حيث أغـــوى هيليـــن جميلة 

الجميلات.
أسلوب الراوي للتعريف بالشخصيات في 
بداية العرض جاء مدرسيّا بدائيّا، وأدى إلى 
إرباك المشاهدين، فالشخصيات متعددة فوق 
ما يتحمل العرض، والأسماء صعبة، وأغلبية 
الشخصيات بلا دور حقيقي. ويستند الراوي 
إلى أن المشـــاهدين لديهم خلفيات عن هؤلاء 
الشـــخصيات من خلال اطلاعهم على التراث 
اليوناني، الأمر الـــذي زاد من حدة الفجوات 
الدراميـــة في العرض، الـــذي يُفترض أنه ذو 

بناء مستقل.

ومضات نادرة

ينتصـــر العرض على طـــول الخط لإرادة 
الآلهة التي لا تتغير، في مواجهة إرادة البشر 
المحـــدودة والمحكومـــة، وهـــو مـــا يتنافى 
مع تلـــك الومضات النادرة التـــي يعلن فيها 

الإنسان عن نفسه، مطلقا طاقته السحرية من 
قلبه الصغير النابض.

التي حاول العرض  أما حالة ”الفخامـــة“ 
رســـمها، من خلال ضخامة الأحداث وجلجلة 
الحروب وفحولة الرجال وطنطنة الشعارات 
الحماسية والوطنية، فإنها جاءت مفتعلة حد 
الهزل، فاللغة العربية التي تمسّك بها العرض 
ركيكـــة ومليئة بالأخطـــاء النحوية على طول 
الخط، والمتحدثون لا يجيدون نطق الحروف 
بمخارجهـــا الصحيحة، والأصـــوات ضعيفة 
وغائبـــة خلف زعيـــق الطبول والموســـيقى 

التصويرية.

هـــذا ”العبث“ في نطـــق الإلقاء، وطريقته 
المنبرية، اتســـق مع الفتـــور الانفعالي الذي 
لا تخفيـــه المبالغة فـــي الأداء، وتقنية صدى 
الصـــوت الســـيئة التـــي حجبـــت سلاســـة 
الاســـتيعاب. أما الحركة، فقد ســـادها البطء 
وعـــدم الاتســـاق مـــع الشـــخصية والحالـــة 
التعبيريـــة، فضلا عـــن النمطية فـــي تمثيل 
والجنـــود  والســـحرة  الكهنـــة  شـــخصيات 

وغيرهم.
ويجســـد مشـــهد المبارزة الختامي ذروة 
هـــذا الافتعال، وجـــرت المبـــارزات الثنائية 
بين المتحاربين بسيوف خشبية، وبأسلوب 
تلاميذي مضحك لا يليق بفرســـان من بينهم 
القائد أجاممنون نفســـه، الـــذي انتصر على 
الجميع، ثم لقي حتفه على يد زوجته، انتقاما 
منـــه على ما بدر منه بحـــق ابنتهما، لتنتهي 

المسرحية بالغياب الكامل للإنسان.
التفاتة  يمثل عـــرض ”طريـــق طـــروادة“ 
والتاريـــخ،  صفحـــات الأدب  إلـــى  متعجلـــة 
ينقصهـــا الكثير كـــي تصبح بناء مســـرحيّا 

مستقلا محكما.

معالجة مسرحية مصرية للأسطورة اليونانية الأكثر شهرة

الطريق إلى طروادة تبدأ من القاهرة

رأيمسرحالثقافي

شريف الشافعي
كاتب من مصر

يمثل عرض {طريق طروادة} 

التفاتة متعجلة إلى صفحات الأدب 

والتاريخ، ينقصها الكثير كي تصبح 

بناء مسرحيا مستقلا محكما

العبرة من هذا العرض: النصوص القديمة ليست وسيلة مضمونة لعمل مسرحي ناجح

مشهدان من مسرحية فشلت في أن تكون عرضا ناجحا

} لقيـــام ضبـــاط، تتزين أكتافهـــم بنجوم 
يحرسها نسور، باقتحام منزل، يلزم التسلح 
بخبـــراء المفرقعـــات وجنـــود يضحى بهم 
إذا فاجأهم مســـلحون. ويحـــدث أن يتمكن 
مـــن دخول المكان نفســـه لص غير مســـلح 
إلا بالحيلـــة والذكاء. لا فـــرق بين الضباط 
واللـــص إلا الاطمئنان والقلق، ثنائية يمكن 
أن تنتقـــل إلى المجـــال الإبداعي والبحثي، 
مع الاعتذار عن تشبيه قد يسيء إلى كبرياء 
محترفيـــن أكاديمييـــن مسّـــتهم طائف من 

الإبداع لا يصمد كثيرا بعد موتهم.
 لثنائية الموت والبقاء علاقة بمحترفي 
الإبداع والهواة. ومنـــذ زمن، قرأت ما كتبه 
فـــاروق عبدالقادر عـــن مســـرحيات كتبها 
أكاديميـــون من تلاميـــذ الأكاديمي رشـــاد 
رشـــدي المقرب من أنور الســـادات، كتابة 
مثيـــرة للشـــفقة، عمديـــة مفتعلـــة منزوعة 
الـــروح، منتزعة من بـــرودة القواميس، إنه 
«مســـرح زائف» يكتبه «الفرسان الصاعدون 
إلى الخشـــبة المنهارة». ومنذ عقود لا يكاد 
الجمهور يذكر رشاد رشدي، غابت نصوصه 
بموته، ولا يعنى باســـتعادته مســـرحيون 
يتحمسون لتقديم معالجات جديدة لمسرح 
صـــلاح عبدالصبـــور وســـعدالله ونـــوس 
ونجيـــب ســـرور ومحمود ديـــاب وغيرهم. 
وكانت بضـــع مســـرحيات لرشـــدي «تقدم 
على المســـرح فور كتابتها، ما يكاد ينتهي 
عـــرض واحدة حتى يبدأ عـــرض الأخرى»، 
كمـــا قال عبدالقادر في كتابه «في المســـرح 
المصري تجريب وتخريب». في ذلك الوقت 
استدفأ عموم اليمين، وليس الديني وحده، 
بحضن الســـادات، وكان الزمن ينتظر مرور 
تلـــك المرحلـــة؛ لكي يعيد ترتيـــب الأوراق، 

ويصطفي ما يستحق البقاء.
إحاطة الأكاديمي بقواعد كتابة المسرح 
والشـــعر، وتمكّنـــه من امتـــلاك الأدوات، لا 
تثمـــر إبداعا، ما لم تســـعفه موهبة فطرية، 
والموهبـــة هبة إلهية، قســـمة لا تكتســـب 
بالتعلـــم وهو عـــدة الناقـــد وأدواته، تفيده 
وأحيانا تقيّده حتى في مجال الدراســـات. 
لم يـــدّع محمد حســـنين هيكل أنـــه مؤرخ، 
يقـــل  ولـــم  بلقـــب «جورنالجـــي».  واعتـــز 
طارق البشـــري إنه مؤرخ، ودراســـاته تلهم 
المحترفين، ومنها «الحركة السياســـية في 
مصـــر 1945ـ1952»، و«المســـلمون والأقباط 
في إطار الجماعة الوطنية»، و«الديمقراطية 
ونظـــام 23 يوليـــو.. 1952-1970». ولم يزعم 
صلاح عيســـى أنـــه مؤرخ، وتكفـــي أعماله 
لكي تحمله إلى مقعد المؤرخ الفنان. كما لم 
ينشغل تشرشل بتوصيف مكانه وهو يكتب 
«حـــرب النهر»، عن الثورة المهدية واحتلال 

بريطانيا للسودان.
المحترفـــون  يهتـــم  أن  تتوقـــع  لا 
باجتهـــادات «هواة» لا يقيد خيالهم الطليق 
صرامة المنهـــج، يتجاهلونهم حســـدا من 
عند أنفسهم. ولا ينتظر العاشقون جزاء ولا 
اعترافا، يكفيهم اتباع أشـــواقهم للمعرفة، 
فيواصل الشاعر زكريا محمد تقصي جذور 
الأمثال في الجاهلية، وفك رموز تخطيطات 
الحجـــارة،  حفظتهـــا  ورســـوم  وحـــروف 
للتوصـــل إلى منابع الأســـاطير والقصص 

الديني.
في أغســـطس 2015 نشر الشاعر أسامة 
عفيفي في مجلة «الهلال» دراســـة عنوانها 
«فـــؤاد أفنـــدي عبدالملـــك أيقونـــة الثقافة 
(1878ـ1955)  عبدالملـــك  عـــن  الوطنيـــة»، 
وأدواره الرائدة في حركة الفن التشـــكيلي، 
إذ أنشـــأ عام 1919 «دار الفنون والصنائع» 
أول مؤسسة وطنية للفنون بمصر، واقترح 
عام 1921 إنشـــاء أول جمعية أهلية للفنون، 
وهـــي الجمعية المصرية للفنـــون الجميلة 
التي أقامت عام 1921 صالون القاهرة الأول 
بـــدار الفنـــون والصنائع، وأســـس متحف 

الشمع عام 1934.
وفـــي ســـبتمبر 2015، نشـــرت الكاتبـــة 
شذى يحيى دراســـة غير مسبوقة عنوانها 
«الاستشراق عبر بوابة الرقص الشرقي» عن 
الهوس بالرقص الشرقي في معرض باريس 
1889، وكيـــف انتقل إلى أميركا قبل معرض 
إكســـبو شـــيكاغو 1893، وجلـــب راقصات 
مـــن مصر ولبنـــان لتقديم عرض «شـــوارع 
راقصـــات أميركيات  وقلدتهـــن  القاهـــرة»، 
فصارت كاثرين ديفين تسمى عائشة وهبي، 

وقدمت رقصة «مصر الصغيرة».
كنت رئيسا للتحرير، واكتشفت مفاجأة 
المتخصصين في التاريخ والفنون بما كان 
يجب أن يتوصلوا إليه، لو منحهم الله قلقا 
إيجابيـــا يختلف عن قلق بـــدأت به المقال، 

لذا لزم التنويه.

محترفون وهواة

 في هواء طلق

سعد القرش
روائي من مصر
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فنونالثقافي

} اعترى الغضب الســــاحة الفنيّــــة الأوروبيّة، 
إثر عملية ترميم فاشــــلة لتمثال القديس جورج 
والتنين الذي يعود إلى القرن الســــادس عشر، 
فالمنحوتة الموجودة في كنيسة سان ميغيل دي 
استيل في مدينة نافار الإسبانيّة، فقدت رونقها 
وألوانهــــا الأصليّــــة، وتحولــــت إلى ما يشــــبه 
لعبة أطفال أو تمثال كيتش اســــتهلاكي، وذلك 
بســــبب  قلة خبرة المرمم، الــــذي اتهمه البعض 
بالتخريــــب، كونــــه مثــــلا طلا ســــرج الحصان 

بالأحمر مخفيا تفاصيله ونقوشه المميزة.

ليســــت هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها 
عمــــل فنــــي للتخريب، إذ اشــــتهرت عــــام 2012 
كنيسة الرحمة في قرية بورغوس في إسبانيا، 
والتي تحوي جدارية باســــم ”ما وراء الإنسان“ 
رســــمها الفنــــان إليــــاس غارســــيا مارتينز في 
ثلاثينــــات القرن الماضي، ويحضــــر فيها وجه 
الســــيد المســــيح، الذي تحول حين قامت امرأة 
مجهولــــة بمحاولــــة ”ترميمــــه“، إلى ما يشــــبه 
شــــخصيّة كرتونيّــــة،  ما أفقــــد الوجه ملامحه 

وأطاح بأي جهود مستقبليّة للترميم.
محــــاولات الترميــــم والتخريــــب الســــابقة 
تحيلنا إلى تســــاؤلات علم الجمال حول طبيعة 
العمل الفنــــي ومدى اســــتقلاليته، وخصوصا 
الآراء المثاليّــــة التي تــــرى أن هناك أصلا فريدا 
للعمل الفني، وجوهرا لا يمكن المساس به، هذه 
التســــاؤلات مرتبطة بسياســــات إنتــــاج العمل 
الفني وطبيعة الجهود المبذولة لجعله ”فريدا“، 
إلــــى جانب الجهود اللاحقــــة للحفاظ على هذه 

”الفــــرادة“، والتي بدأت بالتلاشــــي مــــع بداية 
القــــرن العشــــرين وظهور مدرســــة فرانكفورت، 
وتقنيــــات الاستنســــاخ وإعــــادة الإنتــــاج التي 

جعلت ”الأصل“ هشا من السهل استبداله.

ي
ّ
انهيار العمل الفن

بــــرزت فــــي القــــرن العشــــرين الكثيــــر من 
المحــــاولات التــــي اســــتفادت مــــن ”التخريب“ 
لانتقاد مفهــــوم الجوهر الفريد للعمل الفني، إذ 
قام الفنان السويســــري جــــان تينغلي بتصميم 
آلة عملاقة/ تجهيز فــــي الفراغ بارتفاع ثمانية 
أمتــــار، باســــم ”تكــــريم لنيويــــورك“، وعرضها 
فــــي حديقة متحف الفن المعاصــــر في نيويروك 
عــــام  1960، وبعــــد أن حضــــر الجمهــــور إلــــى 
الافتتــــاح، شــــغل الآلــــة /عمل التجهيــــز، الذي 
مــــا لبــــث أن تدمر آليــــا واحترق ولــــم يبق منه 
إلا الخردة، هذه الســــخرية والســــينيكيّة تنقد 
مفهــــوم الــــكلّ المتماســــك، إذ أن العمــــل الفني 
هنــــا لا اقتصــــادي، ويخــــرب ذاته بذاتــــه نافيا 
ســــلطة  ومصــــادرا  أنتجتــــه،  التــــي  الجهــــود 
المؤسســــة التي تحاول جعلــــه أيقونيا، وثابتا 
فــــي لحظة مــــن الزمن، وهــــذا ما دفــــع متحف 
الفن المعاصر فــــي نيويورك إلى عرض البعض 
مــــن أجــــزاء التجهيــــز بوصفها ”عمــــلا فنيا“، 
مــــا يتركنا أمام تســــاؤلات حــــول قيمتها، وإن 
كانــــت فعلا ”قطعا فنيّة“ أو مجرد خردة لا قيمة 

لها.
يأخــــذ التخريــــب شــــكلا آخــــر مــــع الفنان 
الفرنسي غيلبيرت بيار، الذي نرى آلاته تتحطم 
مع الزمن، ليقوم بإعادة بنائها وترميمها وتغيير 
قطعهــــا كل فترة، فهــــي قابلة للتعديــــل الكلي، 
وتنتصر للمفهوم والمهارة التي يمتلكها الفنان 
على حســــاب المكونات اليومية والاســــتهلاكية 
والخردة التي تكوّن العمل، والتي تعتبر منفيّة 
كفضــــلات لا بد من التخلص منها و“عزلها“ في 
العمل، وهنــــا تبرز أهميّة  حال كانت ”خــــارج“ 
الفنــــان بوصفه ”صانعا“ معترفــــا به، لا مجرد 
نبــــي أو مخلــــص بانتظار أن يتجلــــى الجمال 

أمامه.

ب
ّ
الجمهور كمخر

تهديــــد وحــــدة العمــــل الفنــــي وتماســــكه 
الفيزيائــــي، لا يقتصــــر فقط على جهــــود الفنان 
أو المؤسســــة، بل قد يكون العمل الفني مصمما 
بحيث يتلاشى مع الزمن، وتتغير خصائصه في 

كل مرة يخضع لشــــروط ”المشــــاهدة ”، وهذا ما 
نراه مع الفنان السوري فادي الحموي، الذي قام 
في العام الماضي بإنتاج منحوتة أسمنتيّة على 
شكل سجادة، يمشي عليها الجمهور، وتتلاشى 
تدريجيا مع مرور النــــاس فوقها، جاعلا وحدة 
العمــــل الفنــــي وأجزاءه مهــــددة، بســــبب فعل 
مشــــاركين  ذاته، ليكون ”المشــــاهدون“  ”التلقي“ 
في صناعة العمل الفني الذي يتغير دوما، كونه 
لا شــــكل ثابتا له، وهنا يتحول احتمال الترميم، 
في حال حصل، إلى تخريب، فمحاولة استعادة 
”الشــــكل“ الأصلي أو إعادة البنــــاء، تفقد العمل 
قيمته الأدائيّــــة، بوصفه يتأســــس أثناء تلقيه، 

بصورة مادية لا فقط رمزيّة.
خاصية التلاشــــي المرتبطــــة بالعمل الفني 
اكتسبت بعدا سياسيا مع الفنان الفرنسي إيف 

كلان، والــــذي فــــي محاولة منــــه لتفكيك مفهوم 
العمــــل الفنــــي، أقام عــــام 1958 معرضا باســــم 
”الفــــراغ“، حيث انتظــــر الناس خــــارج الصالة 
الباريســــيّة طويــــلا، ليدخلــــوا نهايــــة ليجدوا 
جدرانــــا فارغة لا تحوي شــــيئا، بالرغم من ذلك 
نال المعرض شــــهرة كبيرة، فــــكلان يراهن على 
”الطقوس“ التي تجعل من العمل الفنيّ حاضرا، 
حتى لو لم يكــــن موجودا بالمعنى ”الفيزيائي“، 
وهذا من وجهة نظر سوسيولوجيا الفن، يجعل 
القيمة الفنيّة وليدة سياســــات المعارض ورأس 
المال الرمزي الذي يمتلكه الفنان، لا قيمة العمل 

نفسه ومكوناته الماديّة.
بالعــــودة إلــــى الترميم والتخريــــب اللذين 
شــــهدهما التمثال في إســــبانيا، يمكــــن النظر 
إلــــى ما حصل بوصفه إعادة إنتــــاج لعمل فنّي 

جديــــد، أو نوعا مــــن ”التنديــــس”، وخصوصا 
أن عملية ”التخريب“ الســــابقة تنزع القدســــيّة 
والشكل ”الأصيل“ عن العمل الفنّي، وتحرره من 
تاريخه، فـ“المثاليّــــة“ المرتبطة بالفنون الدينيّة، 
وليدة نظــــرة أحاديّة للكــــون بوصفه ذا جوهر 
صرف، والأهم أن الكثير من المقاربات المعاصرة 
والتــــي تنتمي إلى مــــا بعد الحداثــــة، ترى أن 
أِشــــكال التمثيل الحديثــــة والفنــــون المرتبطة 
بها ليســــت إلا محاولات لمراكمــــة تاريخ جديد، 
ينمحي فيه الأصل، ويفقد قيمته، لنرى أنفسنا 
غارقين في نســــخ ”مرممّــــة“ و“مخربة“ لا أصل 
لها، نســــخ تتكرر إلى ما لا نهاية، تاركة وراءها 
فصاما في المعاني، وتلويحات نوستالجيّة إلى 
زمــــن متخيّــــل كان ”الفن“ فيه ربانيــــا، والعمل 

الفني لا شبيه له.

ة لأعمال الترميم الهاوية
ّ
تمثال إسبانيّ من العصور الوسطى ضحي

ي بين الترميم والتخريب
ّ
العمل الفن

} باريــس – ســــعى المــــؤرخ الفرنســــي آلان 
كوربان في كتابــــه الأخير ”تاريخ الصمت“، 
للبحث عن المســــاحات الصامتة التي تفلت 
منا دوما، والتي تختفي تدريجيا مع التطور 
الحضاري، المرافق للظاهرة البشــــريّة التي 
تتصف بالضجيج، بوصف الأخير انعكاسا 

للحضور الإنسانيّ.  
فالأصــــوات تحيــــط بنا مــــن كل جانب، 
وحتــــى المســــاحات التي نظــــن أن الصمت 
مطبــــق فيها، تحوي ضجيجا مــــن نوع ما، 
فالأمواج الكهراطيسية تعبر أجسادنا دون 
أن يســــمعها الكثيرون منــــا، إلا أن البعض 
وعددهم ضئيل جــــدا، يصابون بفزع منها، 
وكأنهــــم ضحايــــا الضجيــــج الصامتــــون، 
لنرى أمامنا جماعة بشــــريّة تسعى لأسباب 
طبيّــــة وفنيّــــة لخلق مســــاحات من الصمت 

المستحيل، لتستريح فيها إلى الأبد.
يقيم متحف الفن المعاصر في العاصمة 

استرجاعيا  معرضا  باريس  الفرنسيّة 
زاو  الصيني-الفرنســــي  للفنــــان 

واو كــــي (2013-1920) بعنوان ”الفضاء هو 
الصمــــت“، وفيه نشــــاهد لوحــــات كي الذي 
اشــــتهر بتجريديّته، ومزجه تقاليد الشــــرق 
الأقصــــى مع المدارس الغربيّــــة، كالتعبيرية 
والانطباعيّــــة، فـلوحات كــــي الذي تنقل بين 
أنحاء العالم، واســــتقر في فرنسا لأول مرة 
عام 1948، أشــــبه بانفجارات لونيّة، اسم كل 
منهــــا  هو تاريخ انتهائه منها، جاعلا مهمة 

التفســــير تقع بشكل كلي على 
عاتق المشاهد.

يفضل كي استخدام كلمة 
”طبيعة“ لوصفــــه أعماله، لا 

”المشاهد 

الطبيعيّــــة“، كون الأولى تحيل إلى الشــــعر 
والموســــيقا والعناصــــر الصرفــــة، لا إلــــى 
زاوية نظر محددة ومكان جغرافي مضبوط 
ومؤطر كمــــا في الثانيّة، وهــــذا ما نختبره 
في الأعمال الأربعين التي يحويها المعرض، 
والتي تتجاوز مساحة بعضها المترين طولا، 
وأربعة أمتار عرضا، إذ لا جغرافيا واضحة، 

بل مجرد حضور لوني صرف.
المعــــرض  علــــى  القائمــــون  يفخــــر 
باســــتضافتهم أشــــهر لوحات كــــي، والتي 
يعود تاريخ إنجازاها إلى عام 1968، إلى أن 
اشترتها مدينة باريس عام 1971، وأصبحت 
جــــزءا من المجموعــــة الدائمــــة لمتحف الفن 
المعاصــــر، وحــــين يقــــف المتأمــــل أمامهــــا 
تداهمه أحاســــيس مختلطة، إذ تبدو كأنها 
تصــــور عاصفة علــــى اســــتعداد لاقتلاع ما 
حولها، تتداخل فيها ألــــوان الأرض البنيّة 
مــــع الســــماء البيضــــاء، وكأن 
الطبيعــــة تصــــرخ بوجه 
المشــــاهد، الذي يتجمّد 

صامتا دون كلمات، وكأنه أمام لحظة بداية 
الخلــــق، حيث صمت مطبــــق تتحرك ضمنه 

العناصر.
لا يمكــــن فهم تجربــــة كــــي دون العودة 
إلــــى تاريخه الشــــخصي، فلوحاته انعكاس 
لما يختبــــره من تجارب فنيّة أخرى، فعلاقته 
الوطيدة مع الموسيقا، كان لها دور في إيقاع 
ريشــــته،  فالضربات السوداء الصغير مثلا 
أشــــبه بالنوتــــات الموســــيقية، ويتضح ذلك 
أكثر في اللوحة التي أنجزها احتفاء بذكرى 
الموسيقي إدغار فيرسية، إذ حاول أن يلتقط 
حساسيته الموســــيقية، وتجسيدها بصريا 
ولونيا،  فالانقطاعات والاضطرابات، والكتل 
اللونية المتحركة التي تحويها اللوحة التي 
يعود تاريخهــــا إلى عام 1964، تشــــابه تلك 
التي نسمعها في موســــيقا فيرسية واضع 

أول الأسس للموسيقا الإلكترونيّة.
نتلمــــس فــــي لوحات كي أيضــــا علاقته 
مع الفنانين الآخرين، إذا نشــــاهد لوحات له 
يحتفي بها بمونية، ولوحاته التي شاهدها 

كي فــــي باريس، كمــــا نشــــاهد أيضا لوحة 
أخرى له يحتفي بها بماتيس، وعمله ”شباك 
مفتوح على ممــــر“، إذ يحاكي كي تكوينات 
ماتيس الأساســــية، تــــاركا الألــــوان تتدفق 
بحرية بشــــكل عامودي، وكأنه يفكك عناصر 
لوحــــات مــــن ســــبقوه، باحثا عــــن مكونات 
لونية جوهرية، يقــــوم بعدها بنفي الحدود 
عن هذه التكوينات لتكتسح القماش، محررا 

الجوهر اللوني من قيوده.
تركــــت أعمــــال كــــي أثــــرا كبيــــرا علــــى 
الشــــاعر والرسام هنري ميشــــو، الذي كتب 
عــــدة نصوص عن كي، واصفــــا الأخير بأنه 
يكتب تشــــكيليا، فلوحاته أشبه بالشعر، ولا 
بد من الاســــتغراق بها لفهمهــــا، أو قراءتها 
بصورة أدق، ومن هنا يأتي اســــم المعرض، 
المســــتوحى من نص لميشو مطلعه ”الفضاء 
هــــو الصمت، صمت يتناســــل بكثــــرة ويقع 

ببطء في ماء ساكن“.

* ع.م

ة
ّ
فنان فرنسي-صيني يحاول التقاط مساحات اللا ضجيج الخفي

البحث عن الصمت المستحيل

عمار المأمون
كاتب من سوريا

ة
ّ
ة كرتوني

ّ
تمثال القديس جورج من أيقونة إلى شخصي

عاصفة الخلق الصامتة

نب، ج كل ن م بن ط تحي وات لأص ف
وحتــــى المســــاحات التي نظــــن أن الصمت
مطبــــق فيها، تحوي ضجيجا مــــن نوع ما،
فالأمواج الكهراطيسية تعبر أجسادنا دون
أن يســــمعها الكثيرون منــــا، إلا أن البعض
ضئيل جــــدا، يصابون بفزع منها، وعددهم
وكأنهــــم ضحايــــا الضجيــــج الصامتــــون،
لنرى أمامنا جماعة بشــــريّة تسعى لأسباب
طبيّــــة وفنيّــــة لخلق مســــاحات من الصمت

المستحيل، لتستريح فيها إلى الأبد.
يقيم متحف الفن المعاصر في العاصمة 

استرجاعيا  معرضا  باريس  الفرنسيّة 
زاو  الصيني-الفرنســــي  للفنــــان 

مهم لا ج ، منه ئ انته ريخ ت هو منه
التفســــير تقع بشكل كلي على

عاتق المشاهد.
يفضل كي استخدام كلمة
لوصفــــه أعماله، لا ”طبيعة“

”المشاهد

صرف وني حضور مجرد بل
المعــــرض علــــى القائمــــون  يفخــــر 
باســــتضافتهم أشــــهر لوحات كــــي، والتي
يعود تاريخ إنجازاها إلى عام 1968، إلى أن
1971، وأصبحت اشترتها مدينة باريس عام
جــــزءا من المجموعــــة الدائمــــة لمتحف الفن
المعاصــــر، وحــــين يقــــف المتأمــــل أمامهــــا
تداهمه أحاســــيس مختلطة، إذ تبدو كأنها
تصــــور عاصفة علــــى اســــتعداد لاقتلاع ما
حولها، تتداخل فيها ألــــوان الأرض البنيّة
مــــع الســــماء البيضــــاء، وكأن
الطبيعــــة تصــــرخ بوجه
المشــــاهد، الذي يتجمّد

تهديد وحدة العمل الفني 

وتماسكه الفيزيائي، لا يقتصر 

فقط على جهود الفنان أو 

المؤسسة، بل قد يكون العمل 

الفني مصمما بحيث يتلاشى مع 

الزمن، وتتغير خصائصه في كل 

مرة يخضع لشروط {المشاهدة}، 

وهذا ما نراه مع الفنان السوري 

فادي الحموي

جداريات الألوان الصرفة
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} جاءت الأفكار الكبيرة في الســـينما المصرية 
مـــن الأدب، أي مـــن عالـــم الرواية، مـــن أعمال 
طه حســـين ونجيـــب محفوظ وتوفيـــق الحكيم 
وإحسان عبدالقدوس وفتحي غانم ويحيى حقي 
ولطيفة الزيـــات، وغيرهم، وتركت تأثيرها على 
الفيلم المصري، سواء في مضمونه الاجتماعي 
ودلالاته النقدية، أو في أشـــكاله السردية، حتى 
أنّ المـــرء يخـــال أنّ نجيب محفـــوظ كان يكتب 
وعينه على السينما، أي أنه كان يتأثر كثيرا في 

كتابة رواياته، بالسيناريو السينمائي.
المخرج مجدي أحمد علي، صاحب ”يا دنيا 
ياغرامـــي“، ”البطل“، ”أســـرار البنات“، ”خلطة 
فوزيـــة“ عاد إلى الأدب للمـــرة الأولى في فيلمه 
”عصافير النيل“ (2009)، الذي اقتبسه عن رواية 
إبراهيـــم أصـــلان وكان يأمل مـــن وراء ذلك، أن 

يقدم رؤيته السينمائية للرواية.
للوهلـــة الأولى يمكن القـــول إن هناك علاقة 
ما بين فيلم ”عصافير النيل“، والفيلم الســـابق 
لمجـــدي أحمد علي ”خلطة فوزية“، وربما يكون 
ممكنـــا رصـــد ملامح هـــذه العلاقة فـــي النقاط 

التالية:
1 - يـــدور الفيلمان حول شـــخصية فردية، 
ريفيـــة أو شـــبه ريفيـــة، تعيـــش علـــى هامش 
المجتمع، فـــي الأحياء العشـــوائية القريبة من 
نهر النيل بكل ما يجســـده النيل من انســـيابية 
وتدفق، كما لو كان في سرمديته وامتداده الذي 
يبـــدو موغلا فـــي أعماق التاريخ، شـــاهدا على 
ما يقـــع فوق ضفتيـــه من أحداث. الشـــخصية 
الأساســـية في الفيلم الأول هـــي ”فوزية“، وفي 
الفيلم الثاني ”عبدالرحيم“، وكلاهما يعاني من 
الإحساس بانعدام الأمان، بالرهبة من المدينة، 
والرغبـــة في إقامة علاقة جســـدية مـــع الآخر، 
لعلهـــا يمكن أن توفر نوعا من ”الأمان“ والدفء 
المفقود. ولا شك أن هذا الشعور، بكل ما يعتريه 
مـــن اندفاع وتهور أحيانـــا، يمكن أن يؤدي إلى 

صدام بين الشخصية والواقع.
2 - الحضـــور القوي للموت فـــي مجاورته 
للحياة في كلا الفيلمين. وعلى الرغم من قسوة 
الموت، ورغم الإحســـاس الشجي بالحزن الذي 
يغلف دواخل الشـــخصيات في الفيلمين، إلا أن 
الرغبـــة في الاحتفال بالحيـــاة تظل رغبة دائمة 
ممتدة تحمل فـــي داخلها القـــدرة على التجدد 
لبطلـــي الفيلمين، كما تبث للمشـــاهدين الأمل. 
هنـــا تتجلى قـــدرة مجدي أحمد علـــي كمخرج، 
فـــي التعبير عن ذلـــك التناقض بين الحياة بكل 

عنفوانها، والموت في سكونه كنهاية للجسد.
3 - الحبيب الأكثر تأثيرا يظل في الفيلمين 
هـــو الأقرب إلـــى الشـــخصية الرئيســـية، لكنه 
يبتعـــد عنها بعد أن تفقده: فـــي ”خلطة فوزية“ 
هو الســـباك (عزت أبوعوف) أحد أزواج فوزية 
الســـابقين، لكنه يغيـــب بعد وفاتـــه المفاجئة، 
ويظل يتـــراءى لها شـــبحه طـــوال الوقت، فقد 
كان الأقـــرب إلى عقلها وربمـــا أيضا إلى قلبها 
رغـــم خياناته الصغيـــرة لها. وفـــي ”عصافير 
النيل“ تظل شـــخصية ”بسيمة“ هي الشخصية 
الآسرة، التي لا تفارق خيال البطل، فهي المرأة 
الأولى التي التقاهـــا في القاهرة وتعرف عليها 
وأنس لها، ثم هجرته بســـبب تردده في حســـم 
موقفه تجاهها: هل يشـــترك مع أهل الحارة في 
اعتبارها امـــرأة ”منحرفة“ بالمعايير الأخلاقية 
الســـائدة، أم يســـتمع إلى نداء قلبه الذي يقول 
له إنها المرأة النظيفة الجميلة التي يمكنها أن 

تعيش له فقط؟
4 - التقلـــب بين الرجال بحثا عن الشـــريك 

المكتمـــل الـــذي يمكنـــه أن يســـتوعب طاقة 
وحيويـــة وعنفـــوان البطلـــة فـــي ”خلطة 

فوزيـــة“، أو بحـــث البطـــل الدائـــم عن 
المتعـــة الأبدية مع المـــرأة، وهو ما 

يجعله ينتقل من واحدة إلى أخرى 
في ”عصافيـــر النيل“، مما يعكس 
أيضا فكرة النهم إلى الاستمتاع 
بالحيـــاة، والتـــي تتجســـد عـــن 
طريق الجنـــس، بغرض الارتواء، 

والتعويض  النفسي،  والإشباع 
الدائـــم  الإحســـاس  عـــن 

البطـــل  عنـــد  بالخســـارة 
فـــي ”عصافيـــر النيـــل“. 
ورغم هـــذه التقابلات إلا 
فروقا  أيضـــا  هنـــاك  أن 
الفيلمين  بيـــن  جوهرية 
بين  بالفرق  علاقـــة  ذات 
فـــي  والرجـــل  المـــرأة 
المحافظـــة  مجتمعاتنـــا 
بطبيعتهـــا فـــي نظرتها 
لا  التـــي  المـــرأة  إلـــى 
يمكنها التعبير ببســـاطة 
الظهور  أو  مشاعرها  عن 

بالمظهر الذي تحبه.
فـــي ”عصافير النيل“ 
نرى  مشـــهد  هنـــاك  مثلا 
المتشـــددين  أحـــد  فيـــه 

الأصوليين يعترض سبيل ”بسيمة“ في الشارع 
وينهيها عن تناول الطعـــام علانية في الطريق 

العام، بدعوى أن هذا ”حرام“.
وفي الفيلم الكثير من المشـــاهد التي تتميز 
بالحـــس الرفيع، مثل مشـــهد اللقاء فـــي بداية 
الفيلـــم، بيـــن بســـيمة وعبدالرحيم، ثم مشـــهد 
اصطياد العصفور بســـنارة صيد الســـمك، ثم 
مشهد عبدالرحيم بعد إعفائه من العمل كساعي 
بريـــد وهو يعـــود إلى قريتـــه التي جـــاء منها 
للقاهرة، وهناك يجلس في ظل شجرة، ويناجي 
نفســـه بينما يبدو الأفق أمامه متسعا، وهي من 
المشـــاهد التي تتيح للمتفرج مســـاحة للتأمل 

والتفكير والمتعة.
ولا شـــك أن أداء فتحي عبدالوهـــاب للدور 
الرئيســـي لا يهبط أبـــدا إلى مســـتوى محاكاة 
الريفييـــن بطريقـــة مفتعلـــة بل يســـيطر بقوة 
علـــى الشـــخصية حتى أنـــه يســـاعد الممثلين 
الذين يقفون أمامه، على الارتفاع إلى مســـتواه 

ومجاراته في إبداعه.

تجسيد الأفكار

نجـــح المخرج فـــي التعبير عـــن التناقض 
بين الريـــف والمدينة، عن فكـــرة تجاور الموت 
والحيـــاة، والبحـــث الدائم عن الحـــب ولو من 
خـــلال الجنس، وفكـــرة الجنـــس كرغبة تعكس 
القلق وانعدام الثقة، وربما أيضا كتجسيد لتلك 
الفكرة الشائعة عند الريفيين عن ”نساء المدينة“ 
الشـــهيات اللاتي يقدمن أنفسهن بسهولة. ومن 
أكثر العلاقات في الفيلم تجسيدا لهذا التناقض 
بين الشاب الريفي ونساء المدينة، تلك العلاقة 
بيـــن ”أشـــجان“.. الأرملة الأربعينية، والشـــاب 
الريفي عبدالرحيم، المندفع الذي لا يهدأ له بال 

في بحثه القلق عن السكينة.
”أشجان“ تعرف كيف تغويه بعد أن 
تدرك أنه النموذج المستعد للوقوع 
في يدها بسهولة، لكنها تستدرجه 
وتوقع به لمصلحتها وطبقا 
لشروطها. إنها نموذج 
لامرأة المدينة، التي تعرف 
كيف تتحكم في الريفي 
المتدفق العاطفة، وتدفعه 
للسير إلى الوجهة 
التي تريدها، فتجعله 
يتزوجها رغم أن لديها 
ثلاثة أبناء، ثم هي 
التي تقرر في ما بعد، 
أن تنهي زواجها 
منه بالطلاق عندما 
تجد أن زواجهما 
يتعارض مع 
مصالحها 
المادية 
المباشرة، فربما 
تفقد بسببه، منحة 
تقاعد زوجها 
الراحل.. وهو ما 
يدفعه إلى العودة 
إليها بعد وقوع 
الطلاق، لكي 
يغتصبها، يريد 

أن يقـــول لنـــا إنه كريفي خشـــن، لا يقبل أن 
تلتقطـــه امرأة على هـــذا النحو، ثم تلقي به إلى 
الخارج وقتما تشاء، وكأنه يريد أن يحقق معها 
لحظة النشوة التي انقطعت، بالمفهوم الحسي 
المباشـــر، كما أنها، بســـبب قوة شـــخصيتها، 
تظل في خياله المـــرأة الأكثر إثارة من الناحية 
الجســـدية، وهو ما يؤكده لنا الراوي من خلال 
التعليـــق الصوتـــي مـــن خـــارج الصورة.أمـــا 
”بسيمة“ المطلقة الشـــابة التي كانت تجاورهم 
في السكن (عبدالرحيم يقيم مع شقيقته نرجس 
وزوجها البهي أفندي، موظف البريد) فهي تظل 
مثل الفاكهة المحرمـــة، رغم أنه نالها أيضا من 
البدايـــة، لكنها حرمته من نفســـها بعد أن تردد 
في الثقة بها. وظل يعتبرها رمزا للجمال والرقة 
والأنوثـــة والـــدفء الذي كان يحتـــاج إليه. لكن 
الاثنيـــن يلتقيان مجـــددا في المستشـــفى بعد 
أن تكون الشـــجرة قد ذبلـــت، أي بعد أن يصيب 
المـــرض العضـــال عبدالرحيم، وتكون بســـيمة 
بالفعل قد ســـكنت المستشـــفى بعـــد إصابتها 
بالسرطان. يموت زوج شـــقيقة عبدالرحيم، أي 
”البهي“، وتموت ”نرجـــس“ بعد ذلك، ولكن تظل 
الأم: أم عبدالرحيـــم ونرجـــس، التـــي تقيـــم في 
القرية، تحلم بالأرض التي ربما تكون قد ضاعت 
بالفعل إلى الأبد، وتتذكر أشـــخاصا رحلوا عن 
عالمنـــا، لكنها لا تزال، بعـــد أن أصبحت طاعنة 
في الســـن، تتشـــبث بالحياة، فـــي الوقت الذي 
تســـتعد فيه لاستقبال الموت. وعندما يصحبها 
عبدالرحيـــم للعيش في المدينـــة، لا يمكنها أن 
تتحمل، بل نراها في المشـــهد الأخير من الفيلم 
تغـــادر المدينة عائـــدة إلى القريـــة، لكي تموت 

هناك.

التأثير الأدبي

الرؤيـــة الأدبيـــة تلقـــي بظلالها علـــى فيلم 
”عصافيـــر النيـــل“، تمنحـــه الكثير مـــن قيمته، 
وفلســـفته ورؤيته وصوره الأخاذة بفضل مدير 
التصوير الكبير رمســـيس مرزوق، الذي يعرف 
كيـــف ينتقل من النهـــار إلى الليـــل، ومن الليل 
إلى النهـــار، وكيف يســـتخدم ببراعة المصادر 
الطبيعيـــة للضـــوء. ورغـــم ذلك، يعانـــي الفيلم 
مـــن الترهل فـــي الإيقاع لولا أن مجـــدي يتمكن 
بحرفيتـــه العالية، من شـــد المتفرج مجددا إلى 

الشاشة.
والمشكلة أن سيناريو الفيلم استسلم كثيرا 
لســـطوة الأدب، والرغبة في التعبير عن الكثير 
مـــن الأفكار الأدبية الكامنة في الرواية، مما أدى 
إلى شـــيوع بعض الاضطراب في الفيلم. وليس 
كل ما يـــرد في العمل الأدبي من ”أفكار“، يصلح 
بالضـــرورة لكي يدخل إلى ســـياق الفيلم، ما لم 
تتـــم معالجته بطريقة لا تفقـــده قيمته البصرية 
مـــع الصـــور واللقطات  وعلاقتـــه ”الخارجية“ 
والمشـــاهد الأخـــرى فـــي الفيلم، كمـــا لا تفقده 
بالفكرة الأساسية التي تدور  علاقته ”الداخلية“ 

حولها الدراما.
إلا أن الفيلـــم كثيرا ما ينحرف خارج الفكرة 
الرئيسية، إلى أفكار فرعية لا تضيف جديدا، بل 
تســـاهم في تشـــويش الرؤية عند المتفرج: من 
هذه الأفكار مثلا: فكرة التطرف الديني وتأثيره 
على الشـــارع، والتـــي يعالجها الفيلـــم بطريقة 

ساذجة.

فـــي الوقت نفســـه، هناك ابتســـار كبير في 
تقديم الشقيقين، أي ابني البهي ونرجس وهما: 
ســـلامة وإبراهيم، والمفتـــرض أن أحدهما، أي 
إبراهيم، يتجه يسارا (لا أعرف إلى أين تحديدا.. 
فالفيلم لا يقول لنا شـــيئا عن نشـــاطه ولا حتى 
عـــن مواقفه الفكرية ممـــا يحدث، بل هو صامت 
معظـــم الوقـــت، وعندما يتكلم يلقـــي بتعليقات 
عامة وســـطحية)، في حين يختفي الابن الثاني 
مـــن الفيلم تماما لكي يعود قرب النهاية، ونفهم 
أنـــه مرتبط باليمين الديني، وأنه يمكن حتى أن 
يشي بشـــقيقه للشرطة، مما يصيب أمه بصدمة 

توقعها مريضة إلى أن تغادر الحياة.
الواضح أن الرغبة في ”الإخلاص“ الشـــديد 
لما ورد في الرواية، أدى إلى التشتت في البناء، 
والهبـــوط في الإيقـــاع العام للفيلـــم. ومن بين 
العناصر الفنية الجيدة في الفيلم اســـتناده إلى 
نسيج أفقي من الشـــخصيات والأحداث، تلتقي 
وتفترق، كما يجســـد الفيلم فكـــرة مرور الزمن 
التـــي تبدو على ملامح الشـــخصيات وتنعكس 
مثلا على نرجس مع تقدمها في السن، وزوجها 
البهي، الذي يصل إلى مرحلة الهلوســـة التامة 
قبيل موته، كما أن الأطفال يكبرون، وعبدالرحيم 
يصاب بالمرض وتبدو عليه آثار الزمن، وكذلك 

بسيمة.
من عيوب الفيلم المشـــهد الـــذي يخصصه 
مجدي أحمد علـــي للبهي أفندي، موظف البريد 
المتواضع المســـتوى، حياتيا وتعليميا، وهو 
يندفع فجأة ويهتف وسط أهل منزله بمونولوغ 
هاملت الشـــهير في مسرحية شكسبير، وباللغة 
الإنكليزيـــة (أكون أو لا أكون)، فـــي حين يتابع 
الجمهـــور المشـــهد الطويل (حوالـــي 5 دقائق) 
عن طريـــق الترجمة المطبوعة. وهذا المشـــهد 
تحديـــدا كاد يقضي على الفيلـــم كله، كما يضر 
بإيقاع الفيلم، بل ويبدو خارج الســـياق تماما، 
بل وخـــارج طبيعة الشـــخصية وطبيعة الفيلم 

نفسه.
من ناحية اللغة والشكل والأسلوب: يستخدم 
مجدي في فيلمه ثلاثـــة أصوات للراوي: صوت 
الـــراوي المحايد الذي يبـــدو مطلعا على كل ما 
يقع للشـــخصيات، وهـــو هنا صـــوت المؤلف، 
وهي وسيلة أدبية قديمة معروفة، أضفت طابعا 
أدبيا تقليديا على الفيلم، كما يســـتخدم صوت 
عبدالرحيـــم نفســـه، الذي يروي أيضـــا ويعلق 
علـــى بعض المواقف والأحداث من وجهة نظره 
الذاتية، ويســـتخدم بدرجة أقل، صوت بسيمة، 
التـــي تروي وتعلق على بعـــض ما يخصها من 

خارج الصورة.
ويســـتخدم مجدي ببراعة القطع في شريط 
الصـــوت قبـــل الانتقال فـــي شـــريط الصورة، 
أي قبـــل أن ننتقـــل من مشـــهد إلـــى آخر، وهي 
وســـيلة معروفة تزيـــد من تكثيـــف الموضوع، 
وتجعل المشـــاهد ينتبه، وينتقل من الاستغراق 
إلـــى المتابعـــة الذهنية، كما أنها تمهد نفســـيا 

للانتقال إلى مشهد آخر.
الفيلم بكل اضطرابه وميزاته نموذج للميل 
التقليدي في الســـينما المصرية للتأرجح بين 
الســـينما الســـائدة، والســـينما الفنيـــة، بين 
ســـينما تريد أن تعبر بشـــفافية وشاعرية عن 
المشاعر الإنسانية، وســـينما أخرى، تريد أن 
تغازل متفرجي الســـينما الســـائدة بتقاليدها 

المعروفة!

مفارقات ومقابلات بين {خلطة فوزية} ورواية إبراهيم أصلان

تأثير الأدب على السينما في فيلم {عصافير النيل}

سينماالثقافي
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

الرغبة في الإخلاص للرواية تشتت الفيلم

ي يمكنـــه أن يســـتوعب طاقة
طلطةة ”فـــوان البطلـــة فـــي ”خ
ع عنن حـــث البطـــل الدائـــم
مماا وههو ة مع المـــرأة،
أ أخخرى  من واحدة إلى
 النيل“، مما يعكسس
اتاعع سلاستتم هم إلى ا
تـــي تتجســـد عـــنن

س، بغرض الارتواء، 
لالتعويضض و سي، 
لالددائـــمم ـاس 
البطـــل  نـــد 
النينيـــــلـل“.  ـر
تقابلالات إلا
فرفرووقا  ضـــا 
ليلميمينن الف  
يييييييييييييبينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن الفرفرقق
فـفـــــيي جـــل
لمحافظـــةة
ـي نظرتها
لالا التـــي 
ر ببســـاطة 
الظهور  أو 

تحبه.
فير النيل“

نرى  شـــهد 
لمتشـــددين

تعرف كيف تغوي أشجان
تدركرك أنهنه النموذج المستعد
بسبسهولة، لكنها ت هدهاا ي ي فيفي
ببه لمصلحته وتوقوقعع
شلشروطها. إنه
االلمدينة، الت لالامرمرأةأة
تتحكم في كيكيفف
العاطفة الالممتدفق
للسير إلى
التي تريدها،
ييتزتزوجها رغم
ثثلاثة أبناء
تقتقرر في االتلتي
تنهي أنن
ممننه بالالطلا
تجد أن ز
يتيتعا
مم

المباشر
تفقد بسبب
تقاعد
الراحل..
ييدفعه إلى
إليها بع
الطلا
يغتصب

رأي

} طالمـــا احتكـــرت العاصمـــة العراقية 
بغـــداد وعلى مدى عقود طويلة من الزمن، 
عملية نشـــر وتوزيع الكتب والمطبوعات، 
وتحكمت، ســـواء عن دراية واســـتحقاق 
أم عـــن تعـــالٍ وهيمنة، بمفاصـــل الحركة 
الثقافيـــة وآلياتهـــا ومجرياتها، فانعزلت 
المحافظات العراقية أو كادت عن الحركة 
والفعل الثقافي، علـــى الرغم من أن أغلب 
المفكرين والمثقفين والمبدعين العراقيين 
من تلـــك المحافظات، حتى صار انتشـــار 
المبدع الذي يقيم فيها، مشروطا بهجرته 
إلـــى العاصمـــة ونقل مشـــروعه الإبداعي 
إليهـــا. أما هـــؤلاء الذيـــن ظلـــوا أوفياء 
لمدنهم البعيدة ولـــم يحبذوا الهجرة إلى 
بغداد، فقد حرموا من تسليط الضوء على 
منجزهم وما حققوه مـــن إبداع ثرّ وغزير 

وعميق.
لقـــد بقـــي الأمـــر على مـــا هـــو عليه 
حتـــى بعد التغيير الـــذي حصل في العام 
2003، بعـــد أن تجاهلـــت أغلـــب الجهات 
المحافظات  الداعمة للثقافة العراقية تلك 
والحيـــاة الثقافيـــة فيهـــا وركـــزت علـــى 
العاصمـــة بغداد وحســـب، على الرغم من 
أن البعض من أدبـــاء البصرة والناصرية 
وكركوك والموصل، قد تمكنوا في مرحلة 
مـــن المراحـــل وبطريقة ما، مـــن اختراق 
هـــذه العزلـــة والانتقال بمشـــاريعهم إلى 
الفضـــاء العربـــي، إلاّ أنهم قليلـــون جدّا، 
في حين ظلت الأغلبية الساحقة من أدباء 

المحافظات يعانون التهميش والعزلة.
لقد تأسســـت في بعـــض المحافظات 
العراقيـــة الكثيـــر من المكتبـــات العريقة 
التي لعبت دورا مهما في تنشـــيط الحياة 
الثقافية هناك على مدى ســـنوات طويلة، 
لكـــنّ عملها ظل في الغالـــب مقتصرا على 
التوزيـــع وتوفير الكتـــاب لجمهور القرّاء 
ولـــم تدخـــل عالـــم النشـــر إلاّ فـــي نطاق 
محـــدود جـــدّا، ولعل الأمر نفســـه ينطبق 
والمطبوعـــات  الصحـــف  إصـــدار  علـــى 
الثقافيـــة التي صدرت بشـــكل محدود في 
كل من البصرة والنجف والموصل وظلت 
تعاني الانتشـــار، على الرغم مـــن ثرائها 
وجدّيّة محتواهـــا الرصين، مثل جريدتي 
”المرفأ“ في البصرة و“الرأي“ في النجف 

وغيرهما.
وعلـــى العكـــس من إصـــدار الصحف 
والمجـــلات التـــي شـــهدت انفلاتـــا غير 
مســـبوق في المحافظات بعـــد الاحتلال، 
ظلت الحاجة لتأســـيس دور نشر رصينة 
واحترافيـــة ومثقفة تنافـــس مثيلاتها في 
العاصمة حاجة ملحة للغاية، ولا سيّما في 
المحافظات التي عُرفـــت بغزارة إنتاجها 
الإبداعي كالبصـــرة والناصرية والعمارة 
والموصل،  وكركـــوك  والحلـــة  والنجـــف 
ولعل الأمر المفرح في السنتين الأخيرتين 
هو تأســـيس دار شهريار للنشر والتوزيع 
في مدينة البصرة على يد الشاعر والناقد 
والناشـــر العراقي المجتهد صفاء ذياب، 
تلك الـــدار التـــي ولدت كبيرة ومنتشـــرة 
واحترافية ومدروسة منذ وهلتها الأولى، 
لكونها تستند إلى رؤية ثقافية وتسويقية 
مدروســـة وواقعية إلـــى حدّ ما، لتكســـر 
احتـــكار العاصمـــة بغـــداد علـــى صعيد 
النشـــر، بعد أن تجـــاوزت الكثير من دور 
النشر العراقية المعروفة وحققت حضورا 

لافتا في معارض الكتاب العربية.
وعلى الرغـــم من اشـــتراطاتها الفنّية 
أنّهـــا  إلاّ  المتســـاهلة،  وغيـــر  الصعبـــة 
استطاعت أن تستوعب، إلى حدّ ما، أغلب 
الجنوبية،  للمحافظـــات  الإبداعي  العطاء 
بل وتنفتح إلى الفضاء الإبداعي العراقي 
كلّه. ولم يقتصر تميز دار نشـــر شـــهريار 
الممتازة  التوزيع  واستراتيجية  بالغزارة 
وحســـب، بـــل تجـــاوزه إلى الشـــكل على 
صعيد تصميم الأغلفة المتميز والتصميم 
الداخلـــي ومتانة التدقيـــق اللغوي، الأمر 
الذي منح إصداراتها طابعا مميزا خاصّا 
بها عجزت عن تحقيقه أغلب دور النشـــر 

العراقية.
فـــي  الثقافيـــة  الحيـــاة  كانـــت  وإذا 
البصرة وبعض المحافظات القريبة منها 
زاخـــرة بالعطـــاء الثرّ والعميـــق على مرّ 
الســـنين، فإن قربها وانفتاحها على دول 
الخليج العربي يشـــكل فرصة مثالية لدار 
مجالهـــا، للتواصل  شـــهريار الرائدة في 
مع دور النشر الخليجية وربط مشروعها 
بمشاريع النشر والتوزيع الفاعلة في تلك 
المنطقة مـــن عالمنا العربي، بالاســـتناد 
إلـــى التأســـيس الثقافي البصـــري الذي 
تجمعه العديد من المشتركات مع ثقافات 

الخليج.

النشر في العراق

محمد حياوي
كاتب من العراق



سياحة

} المهديــة (تونــس) - تقـــع محافظـــة المهدية، 
الجنة الخفيـــة للبحر الأبيض المتوســـط، على 
الســـاحل الأوســـط الشـــرقي لتونـــس، وتوفر 
للزائريـــن أجـــواء تأخذهم بعيـــدا عن صخب 

العالم من حولهم.
تتميـــز قرية الصيد الهادئـــة بكونها وجهة 
مثالية لأولئـــك الذين يبحثون عـــن الهدوء في 

الشواطئ الساحرة.
وتعد المهديـــة، التي تبعـــد 200 كلم جنوب 
تونس وجهـــة متجذرة في التاريـــخ، ففي عام 
920م، كانـــت عاصمـــة تونـــس التـــي حكمهـــا 
الفاطميـــون، بعدما شـــيّدها الخليفة الفاطمي 

عبيد الله المهدي مؤسس الدولة.
إن إرث الحقبـــة الفاطمية يكمن في العمارة 
الإســـلامية المعقـــدة للمدينـــة القديمـــة، فأزقة 
المهدية الســـاحرة مليئة بالحياة، حيث يعرض 
التجار كمّا هائلا ومختلف الألوان من الملابس 

التقليدية والفخار.
وعلى الزوار لدخول المدينة القديمة، المرور 
عبر بوابة ســـاحرة بطول 33 مترا، أطلق عليها 
اســـم ”الســـقيفة الكحلة“ (البوابة الســـوداء). 
ويعـــود تاريخ تشـــييد هـــذه البوابـــة إلى عام 
916م، وكانت جـــزءا من القلعة المحيطة بالبلدة 
الفاطميـــة، ممـــا يجعلها من المعالـــم المعمارية 

التاريخية الهامة.

قـــال محمد حـــواس، أمين متحـــف المهدية 
”تتميـــز مدينـــة المهديـــة عـــن غيرها مـــن المدن 
الإسلامية بمحافظتها على مواقعها التاريخية 
منذ العهد الفاطمي وخاصة البوابة الرئيســـية 

التي مازالت تقف حتى اليوم شاهدة على الدور 
المهم الذي لعبته المدينة على مرّالعصور“.

وأضـــاف ”أراد مؤســـس الدولـــة الفاطمية 
عبيداللـــه المهدي بنـــاء مدينة عســـكرية تكون 
عاصمـــة لخلافته ويمكـــن من خلالهـــا إطلاق 
غزواتـــه إلى الشـــرق، فقام بجولـــة على طول 
الســـواحل لانتقاء موقـــع اســـتراتيجي يكون 
موقعـــا مناســـبا لبنـــاء مدينتـــه، حتـــى وقع 
اختياره على مكان به ميناء يرجع تاريخه إلى 
العصـــر البونيقي. فكانت المهدية (نســـبة إلى 
لقبـــه المهدي) هـــي المكان الذي بـــدأ فيه الحكم 

الفاطمي، ما أعطاها قيمة تاريخية فريدة“.
والبوابـــة التاريخيـــة هي نصـــب تذكاري 
تجب زيارته ومشاهدته في المهدية وهو متصل 

بمتحف البلدة.
وتابـــع أمين متحـــف المهديـــة ”إن المتحف 
له قيمـــة كبيرة في مدينة المهديـــة لأنه يعرض 
مجموعة غنية من التـــراث التاريخي والثقافي 
للمدينـــة“، مضيفـــا ”تشـــتهر المدينـــة بتراثها 
الثقافـــي المتنوع ومبانيهـــا التقليدية الفريدة، 
بالإضافـــة إلـــى تاريـــخ يعـــود إلـــى العصور 
البونيقية“. وواصـــل ”بالإضافة إلى الحضارة 
الإسلامية الحاضرة من خلال التراث الفاطمي، 

(هنـــاك) القطع الأثرية التي تعـــود إلى العصر 
البونيقـــي والعهد الرومانـــي وخاصة لوحات 
الفسيفســـاء. كل هذه الشـــواهد تدل على ثراء 

مدينة المهدية والمنطقة المحيطة بها“.
إن مســـجد المهديـــة الكبيـــر هـــو شـــهادة 
علـــى العمارة الرفيعـــة في العصـــر الفاطمي، 
ويعود تاريخ بناء المســـجد إلى عام 921م، وقد 
تعرض للتداعي لكـــن تم ترميمه وفقا للنموذج 

الأصلي.
وأوضح حواس ”المســــجد فريد من نوعه، 
وكان مــــن المفتــــرض أن يكــــون مثــــل معابــــد 
للعبــــادة  مكانــــا  الرومانيــــة  الإمبراطوريــــة 
واجتماعــــا للنــــاس“، مضيفــــا ”علــــى عكس 
المســــاجد الســــنية، التي تســــتخدم الزخارف 
الزهرية، يعرض هذا المســــجد زخارف مجردة 

وهندسية تشبه هندسة المعابد الرومانية.. 
أراد مؤسس الخلافة الفاطمية أن يكون له 
مسجد يمكن أن يســــتضيف كل سكان المدينة 
وينشئ مسجدا يعطي قيمة ومجدا للمدينة. 

إنــــه واحد من تلك الأماكن المشــــتركة التي 
تُظهــــر عظمــــة الهندســــة المعماريــــة وتضفي 
علــــى المدينة قيمة اجتماعيــــة أيضا“. ويمكن 
لزائر المدينــــة رؤية قلعة ”برج الكبير“ (البرج 

الكبيــــر) علــــى طــــول الواجهــــة البحرية من 
المسجد الكبير. وتم بناء القلعة في عام 1595، 
وتقع على أعلى نقطة في المهدية، مما يجعلها 
أكثــــر المعالــــم التي يمكــــن أن يتعــــرف عليها 

للزوار.
وتقدم المهديــــة ميناء صيــــد رائع يحافظ 
على طابعه التقليدي، ومن هناك، يمكن للمرء 
الاســــتمتاع بقهوة أو شــــاي بنكهــــة النعناع 
أثناء مشاهدة القوارب التي تدخل إلى الميناء 
أو تخرج منه، حيث يبيع الصيادون والتجار 
الأسماك الطازجة، وهي مصدر رئيسي لكسب 

العيش للسكان المحليين.
ويمكــــن للــــزوار علــــى طــــول الســــاحل، 
استكشــــاف موقع أثري رائع تحــــت الماء فيه 
حطام سفينة المهدية؛ لقد اكتشف الغطاسون 
في عــــام 1907، حطام الســــفينة، الــــذي يعود 
إلى ســــنة 80 قبل الميلاد، وكانت تحتوي على 
منحوتات ومصنوعات يدوية معروضة حاليا 

في متحف باردو الوطني بتونس.
وســــواء كنت تمشــــي في أزقــــة المدينة أو 
تتسلق السلالم إلى البرج أو تستمتع بالبحر 
أو تشــــاهد الميناء، فإنك تتمتع بجمال المهدية 

المليئة بالسحر والصفاء والتاريخ.

يبحث الراغبون في الاســــــتمتاع بموســــــم 
ــــــى شــــــاطئ البحر عن  صيفــــــي هادئ عل
وجهات ســــــياحية بعيدة عــــــن الضوضاء، 
ــــــة المهدية التونســــــية المتميزة  فتوفــــــر مدين
بطابعها الأصيل الذي تغلب عليه العمارة 
التقليدية، الراحة والســــــكينة لزائريها إلى 

جانب روعة شواطئها.
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المهدية وجهة سياحية تجمع بين جمال الشواطئ وأصالة العمارة
الطابع التقليدي يطبع أرجاء المدينة التونسية ويوفر لزائريها الراحة والسكينة

المهدية تقدم ميناء صيد يحافظ 
على طابعه التقليدي، ومن هناك، 

يمكن للمرء الاستمتاع بقهوة أثناء 
مشاهدة القوارب

}  أبوظبي - تسعى الإمارات من خلال برنامج 
ســـياحي متكامـــل بين مختلـــف إماراتها إلى 
الاســـتفادة من إعادة الارتفاعـــات المتواصلة 
في درجات الحرارة حول العالم لرسم خارطة 

مناطق ووجهات الجذب السياحي الصيفية.
واســـتفاد القطاع الســـياحي في الإمارات 
بشكل مباشـــر من تقلص الوجهات السياحية 
التقليدية حـــول العالم خصوصـــا مع تنامي 
قطاع الســـياحة الترفيهية محليا حيث كشفت 
إحصاءات حديثة نمو عدد السياح محليا في 
شهري يوليو وأغسطس مقارنة بالفترة ذاتها 

قبل خمس سنوات.
وتلعب ســـياحة الترفيه والتســـوق الدور 
الأبرز فـــي ارتفاع أعـــداد الســـياح للإمارات 
فـــي الصيف خصوصـــا بعد افتتاح سلســـلة 

طويلـــة مـــن مراكـــز التســـوق 
والعديـــد مـــن  العملاقـــة 

المشاريع العالمية في مجال الترفيه. وتتعدد 
وجهـــات جذب الســـياحة الداخليـــة في دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة حيث تســـعى كل 
إمـــارة إلى توفير باقة متنوعـــة من الخيارات 
أمام الســـائح الداخلي تتيح لـــه قضاء إجازة 

ممتعة بأفضل الأسعار وأرقى الخدمات.
وتعتبـــر جزيرة يـــاس المركز الســـياحي 
والترفيهـــي الأول في أبوظبي مســـتفيدة من 
موقعهـــا المتميز بين أبوظبـــي ودبي إذ تقدر 
مدة قطع المســـافة بينها وبيـــن أبوظبي بـ25 
دقيقة فيما تستغرق الرحلة منها إلى دبي أقل 

من 45 دقيقة.
وتضـــم الجزيرة العشـــرات مـــن الفنادق 
والمطاعم ومجموعة كبيرة من أماكن الترفيه 
والنـــوادي فضـــلا عـــن قاعـــات للاحتفـــالات 
والعـــروض وتزخـــر بمعالم ترفيهيـــة عالمية 
مثل عالم فيراري- أبوظبي حيث توجد أسرع 
أفعوانيـــه فـــي العالـــم ويـــاس ”ووتروورلد“ 
أبوظبـــي أكبـــر حديقـــة ألعـــاب مائيـــة فـــي 
الإمـــارات وفيهـــا 43 لعبـــة ومنزلقـــة مائية 
إضافـــة إلى خدمة ”ســـي وينجـــز“ التي 
توفـــر للـــزوار فرصة ركـــوب الطائرة 
المائية والاستمتاع بمناظر تحبس 
الأنفاس فوق جزيرة ياس.
الجزيرة  وشـــهدت 
مؤخرا افتتـــاح ”عالم 
وارنر براذرز أبوظبي“ 
الترفيهيـــة  المدينـــة 
المغلقـــة الأولى على الإطلاق 
في العالم التـــي تحمل علامة 
”وارنـــر بـــراذرز“ وتضـــم جميع 
والرســـوم  القصـــص  شـــخصيات 
المتحركة المفضلـــة عند الأطفال تحت 
ســـقف واحد لتقـــدم تجربـــة فريدة من 
نوعها لجميع أفراد العائلة. وتعتمد 
إمارة دبي خطة لتنشيط السياحة 

الداخلية قائمة على تنويع عناصر الجذب ما 
بين التاريخية والمعاصرة فيها وهي معروفة 
بأنها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط كما 
أنها تمتلك أفخم الفنــــادق والمنتجعات على 
مستوى الشرق الأوسط بالإضافة إلى الكثير 

من مناطق الجذب ذات الشهرة العالمية.
ويعتبر بــــرج خليفــــة أحد أبــــرز المعالم 
الســــياحية التي يقصدها الزوار من مختلف 
مناطق الدولة إلى الآن حيث يعتبر أســــطورة 
هندســــية رائعة نظرا لارتفاعــــه المذهل الذي 
يصــــل إلــــى 829.8 متــــرا ممــــا يجعلــــه أطول 

تصميم من صنع الإنسان في العالم.
ويقدم خور دبي لزواره فرصة الاستمتاع 
برحلــــة فــــي المراكــــب الشــــراعية التقليدية 
للتعرف على أهمية هذا الخور في حين تعتبر 
نخلة جميرا إنجازا ملموســــا خلفته الهندسة 
الحديثــــة إذ تعد سلســــلة الجزيرة الصناعية 
المترابطة تتويجا لأحد مشــــاريع استصلاح 
الأراضي كما تحفل نخلــــة جميرة الآن بمركز 

للترفيه والتسوق في دبي.
وأنعشــــت الحدائــــق المائيــــة فــــي دبــــي 
السياحة الداخلية وأضحت من عوامل الجذب 
التي تتميز بها الإمارة إذ أن النشــــاطات التي 
تتوفر فيها لا تستقطب سكان الإمارة فحسب 
بل آلاف الزوار من مختلف مناطق الدولة ومن 
أبرز هذه الحدائق مدينة ”أكوافنتشر“ المائية 
وحديقة الألعاب المائية ”وايلد وادي“ إضافة 

إلى حديقة الألعاب المائية ليغو لاند.
وتشكل إمارة الشارقة بمعالمها السياحية 
للســــائحين  مميــــزا  جــــذب  مــــكان  الرائعــــة 
المقيمين في دولة الإمارات من منطقة المنتزه 
إلى جزيرة النور ومــــن منطقة مليحة الأثرية 
إلى متاحف الشارقة التاريخية ومن القصباء 
إلى واجهة المجــــاز المائية حيث يجد الزائر 
كل مــــا يلبــــي حاجياتــــه مــــن متعــــة وترفيه 

وتسوق.

الإمارات تستفيد من رسم درجات الحرارة لخارطة 
سياحة صيفية جديدة

رؤى خليفي
كاتبة في العرب ويكلي
فف خخلل ؤؤ

ي وي رب ي ب

معالم تكشف سحر الماضي

الهدوء وصفاء الماء يستقطبان الزائرين

الترفيه سمة غالبة على كل مكان

أهم المواقع الأثرية 
والتاريخية

[ بـــاب الفتـــوح أو بـــاب زويلـــة أو 
”السقيفة الكحلة“ كما تسمى حاليا: وهو 
يمثل البرج الرئيسي للسور البري لمدينة 
المهدية، أدخلت على هذا المعلم العديد من 

التحويرات آخرها سنة 1893.
[ قصـــر القائـــم بأمـــر اللـــه: مكنـــت 
الحفريـــات الجاريـــة بهـــذا المعلـــم مـــن 
اكتشاف لوحة فسيفساء تفوق مساحتها 
60 م2 ومن الأرجح أنها كانت تزين أرضية 

القاعة الكبرى للقصر.
[ الجامـــع الكبير: وقع تجديده ســـنة 
الأصليـــة  مســـاحته  احتـــرام  مـــع   1962
والإبقاء على واجهته الرئيســـية ومدخله 
الذي يشـــبه قوس النصر الروماني. ومن 

خصائصه أنه لا يحتوي على مئذنة.
[ مصنع الســـفن (أو دار البحر): كان 
يعتبر خلال القرن السادس عشر الميلادي 
مـــن أهـــم المصانع إلـــى جانـــب مصنعي 

تونس وبجاية.
[ المينـــاء القـــديم: أثبتـــت البحـــوث 
الحديثـــة أن هـــذا المينـــاء المنقـــور فـــي 
الحجارة يعود إلى العهد البوني وتواصل 
التجاريـــة  اســـتعماله كمرســـى للســـفن 
والحربيـــة إلى العهد العثماني (أواســـط 
القرن 18 الميـــلادي). وبإمكانه احتواء 30 
مركبـــا. لا تزال آثار الأســـوار المحيطة به 

والبرجين اللذين يحرسان مدخله بارزة.
[ البـــرج العثمانـــي: وقع بنـــاؤه في 
أواخر القرن الســـادس عشر الميلادي من 
قبـــل الأتراك العثمانيين عندما اســـتقروا 

نهائيا بالمهدية.
المدينـــة  تمثـــل  العتيقـــة:  المدينـــة   ]
العتيقة بالمهدية عامـــلا من عوامل تركيز 
الســـياحة وتطورها بالمنطقة وذلك لثراء 
مخزونها التراثـــي والتاريخي والثقافي، 
هذا إلى جانب مســـاهمتها في استقطاب 
الوافدين إلـــى المدينة باعتبارها مســـلكا 

سياحيا فريدا من نوعه.
[ جامع الحاج مصطفى حمزة: يعتبر 
هـــذا الجامـــع من أهـــم المعالـــم الدينية 
الموجودة بمدينة المهدية نظرا لأنه يضم 
كل المقاييس المعمارية المميزة للمسجد 
الجامـــع في الفترة العثمانية. وقد شـــهد 
هذا المعلم عمليات توسعة وترميم عديدة 

خاصة في القرن العشرين.

وتلعب ســـياحة الترفيه والتســـوق الدور
الأبرز فـــي ارتفاع أعـــداد الســـياح للإمارات
فـــي الصيف خصوصـــا بعد افتتاح سلســـلة

طويلـــة مـــن مراكـــز التســـوق
العملاقـــة والعديـــد مـــن 

45 دقيقة. من
ا وتضـــم الجزيرة
والمطاعم ومجموعة ك
والنـــوادي فضـــلا عـــن
والعـــروض وتزخـــر بم
مثل عالم فيراري- أبوظ
أفعوانيـــه فـــي العالـــم
أبوظبـــي أكبـــر حديقـــة
43 لع الإمـــارات وفيهـــا
” إضافـــة إلى خدمة
توفـــر للـــزوار فر
المائية والاستم
الأنفاس

مؤ
وار
المدي
المغلقـــة
في العالم
”وارنـــر بـــرا
القص شـــخصيات 
المتحركة المفضلـــ
ســـقف واحد لتقـــد
نوعها لجميع أفر
إمارة دبي خط



} بوســطن - يعدّ مجـــال الروبوتات الطبية 
المصغّـــرة مـــن الاكتشـــافات الواعـــدة، لأنها 
تدخـــل إلـــى جســـم المريض وإجـــراء جميع 
أنواع العلاجات، فالهـــدف الأول للطبيب هو 
معرفة المرض الذي يعاني منه مريضه، وفي 
حين كان ذلك يتضمـــن بعض التخمينات في 
الماضـــي، فـــإن الروبوتات المصغّـــرة داخل 
الجسم ستجعل منه إجراء أكثر دقة عما قريب. 
ويمكـــن لروبوتات صغيـــرة بحجم الذبابة أو 
حبـــة الدواء أن تدخل مباشـــرة إلى الجســـم 
وهي تحمل مستشـــعرات وأدوات تشخيصية 

يمكنها الكشف عن علامات المرض.
وعلـــى الرغـــم مـــن تصنيـــع روبوتات لا 
يتجاوز طولها بضعة ســـنتيمترات، لم نصل 
حتـــى الآن إلى تصنيـــع روبوتات في شـــكل 
حبوب مرنة متعددة الوظائف يمكنها التحرك 

والعمل على مقاييس أصغر.
ونجـــح فريـــق مشـــترك من معهـــد ويس 
للهندسة المســـتوحاة من البيولوجيا التابع 
لجامعة هارفارد وجامعة بوسطن في التغلب 
على هذا التحدي بتطويره آليةً جديدة تفسح 
المجـــال لتصنيـــع روبوتات مرنـــة بمقاييس 
مليمتريـــة. ولإثبات جـــدوى تقنيته الجديدة، 
صنـــع الفريـــق عنكبوتا مرنا مســـتوحى من 
عنكبوت الطاووس الأســـترالي الملون، الذي 
لا يتجاوز حجمـــه بضعة مليمترات، من مادة 
مرنة واحـــدة، ويمتـــاز بقدرته على تشـــكيل 

الجسم والحركة واللون.

وقالـــت الدكتـــورة شـــيلا روســـو، إحدى 
المشاركات في الدراسة، إن ”أنظمة الروبوتات 
الصغيرة المرنة ما زالت بسيطة جدًا، بدرجة 
واحدة فقط مـــن الحريـــة، إذ بإمكانها القيام 

بتغيير واحد في شكل الحركة أو نمطها“.
وأضافت ”من خـــلال تطوير تقنية هجينة 
تدمج ثلاث تقنيات تصنيع مختلفة، تمكنا من 
تصنيع عنكبوت روبوتي مرن من السيليكون 
فقـــط، يتمتع بــــ18 درجة مـــن الحرية تتراوح 
ما بين تغييرات حركيـــة وبنيوية ولونية مع 

تفاصيل دقيقة في نطاق الميكرومتر“.
المشـــارك  روبـــرت وود  الدكتـــور  وقـــال 
في الدراســـة إن ”مقاربة التصنيـــع الجديدة 

فـــي مجـــال الروبوتات المرنة تمهـــد الطريق 
لتحقيق مستويات من التعقيد وأداء المهمات 
علـــى المقاييـــس الصغيرة، تماثـــل تلك التي 

تظهرها نظيراتها الصلبة“.
وأضاف أن ”الروبوتات المرنة ستساعدنا 
مســـتقبلاً علـــى محـــاكاة علاقـــات الوظيفـــة 
البنيوية فـــي الحيوانات الصغيـــرة وفهمها 
بطريقة أفضل بكثير من الروبوتات الصلبة“.

واســـتخدم الفريـــق للمرة الأولـــى تقنية 
الطباعـــة الحجريـــة لتوليـــد 12 طبقـــة مـــن 
الســـيليكون المرن لتشـــكل معًا أساس مادة 
العنكبوت المـــرن؛ عبر تقنيـــة القطع الدقيق 
بالليزر وربط كل طبقة بالطبقة التالية لتكوين 
البنية الخام ثلاثية الأبعاد للعنكبوت المرن.

ومفتـــاح تحويـــل التركيب البســـيط إلى 
شـــكله النهائـــي هـــو إنشـــاء شـــبكة قنوات 
ميكرويـــة مجوفـــة للســـوائل، مدمجة ضمن 
الطبقات المفردة، مع تقنية ثالثة تعتمد الطي 
الذاتي عبر حقن ســـائل الريزين في مجموعة 
واحـــدة من القنوات الميكرويـــة المجوفة، ما 
يحفز الطبقـــة المحقونة والطبقات المجاورة 
على الانحناء بصورتهـــا النهائية، لتثبت في 
مكانها بعـــد تصلب الريزيـــن، ويمكننا بهذه 
الطريقة جعـــل بطن العنكبـــوت مثلاً وأرجله 

المنحنية صفات دائمة.
وقال الدكتور توماســـو رانزاني المشارك 

في الدراســـة ”يمكننا التحكم في عملية 
الطي الشـــبيهة بفن طي الورق من 

خـــلال تغيير سُـــمك وتماســـك 
المادة السيليكونية القريبة 

مـــن القنـــوات المجوفـــة 
القطـــع  طريـــق  عـــن  أو 
بالليـــزر، وأثناء الضغط 
تعمل القنوات كمحركات 

تســـاهم فـــي التغييـــر 
المســـتمر“. واســـتثمر 

الفريـــق المجموعـــة المتبقيـــة مـــن القنوات 
كمحـــركات إضافية لتلويـــن العيون ومحاكاة 
لـــون بطن عنكبـــوت الطـــاووس عبـــر تدفق 
الســـوائل الملونة وحث بنية ســـاق الروبوت 

على القيام بحركات مشابهة للمشي.
وأضـــاف رانزانـــي أن ”النمـــوذج الأولي 
صنع فـــي عمليـــة واحـــدة متجانســـة قابلة 
للتنفيذ في أيام قليلة ويمكن تكرارها بسهولة 

لخدمة جهود تحسين التصميم“.
وأشـــار الدكتور دونالد إنجبر مدير معهد 
ويـــس إلـــى أن ”النموذج الأولـــي للروبوتات 
المرنـــة يفتح آفاقًا جديدة كليًا أمام الباحثين 
الذين يركزون بالدرجة الأولى على التطبيقات 
الطبية مســـتفيدين مـــن أحجـــام الروبوتات 
الصغيـــرة ومرونتهـــا في عمليـــات الجراحة 

المجهرية واستخدامات التنظير الطبي“.
ويعتقـــد الباحثون أيضـــا أن الروبوتات 
الصغيرة يمكـــن تحويرها ليســـهل ابتلاعها 
كالحبـــوب لتتمكن مـــن إيصـــال الأدوية إلى 
داخـــل الجســـم وإجـــراء عمليـــات جراحيـــة 
فـــي المناطق التـــي يصعب الوصـــول إليها 
فـــي المعـــدة والأمعـــاء 
وغيرهـــا من أجزاء 
الجســـم. ويجري 
تطوير روبوتات 
ة  صغيـــر
لمهاجمـــة 

البكتيريـــا التي تنقل الأمراض ولإزالة البقايا 
التي تسدّ الأوعية الدموية.

وهنـــاك روبوتات صغيرة أخرى تشـــبه 
الغواصـــات الصغيـــرة بإمكانهـــا أن تزيـــل 
انســـداد شـــرايين القلب، حيث يمكن لتراكم 
الدهـــون والكوليســـترول أن يعيـــق تدفـــق 
الـــدم مما يـــؤدي إلـــى الإصابـــة بالنوبات 
القلبية أو الســـكتات الدماغيـــة. إلا أن هذه 
”الحبيبـــات الدقيقة“ تقـــوم بتفكيك الدهون 
والكوليسترول مما يسمح للمثقب الجراحي 

بالقضاء عليها.
إن أحد الاستخدامات الواعدة للروبوتات 
المصغّرة إعطاء الأدوية، مما يسمح للأطباء 
بإيصــــال الأدوية إلى مناطــــق محددة أو إلى 
خلايــــا يصعب الوصول إليهــــا وتحتاج إلى 

هذه الأدوية.
ويتم تطوير أحد هــــذه الروبوتات لعلاج 
السرطان، حيث إن هناك مشكلة كبيرة ناتجة 
عن العلاج الذي يســــتهدف الســــرطان وهي 
أن حقــــن الأورام بالأدوية يــــؤدي إلى تمّزقها 
وبالتالي تنتشر الخلايا المريضة في الأماكن 

القريبة.
تقديــــم  الصغيــــرة  للروبوتــــات  ويمكــــن 
الأدويــــة بأمــــان دون اســــتخدام الحقن التي 

تثقب الأورام.
ويجري أيضا تصميم روبوتات الأسماك 
الدقيقــــة التــــي تتحّرك في محيطهــــا بحركة 
تشبه حركة الأسماك، ويمكن للأطباء توجيه 
هــــذه ”الأســــماك الدقيقة“ باســــتخدام حقول 
مغناطيســــية نحــــو خلايــــا معينــــة، لتقديم 
الأدوية أو نقل الخلايا المنفردة في طريقها.
ويقــــول العلمــــاء إنه مــــن المثير حقا 
أن نــــرى الروبوتات الصغيــــرة هذه تقوم  
بالمهــــام الطبيــــة الصعبــــة، لكنهــــم فــــي 
المقابل يشــــككون في السيطرة على وضع 

هذه الروبوتات داخل جسم الإنسان.

أجهزة تكنولوجية صغيرة ومرنة متعددة الوظائف

تكنولوجيا

ــــــذي يمكن  ــــــك اليوم ال ــــــم يعــــــد بعيدا ذل ل
ــــــات بحرية داخل  ــــــه أن تتجول الروبوت في
ــــــك نوع من  أجســــــادنا؛ والمقصــــــود بذل
ــــــر جدا ويمكن  ــــــات حجمها صغي الروبوت
تناولها في شــــــكل حبوب ثم ترسل داخل 
الجسم لتؤدي عدة أغراض ووظائف. هذه 
ــــــوم في مرحلة التطوير  الروبوتات هي الي
والتجريب ومن المتوقع أن تســــــتخدم في 
العديد من المجــــــالات العلمية مثل الطب 
ــــــات  ــــــاء والإلكتروني ــــــات والفيزي والبصري
والكيمياء وغيرها من المجالات الصناعية 

والبيئية.

العجز عن السيطرة على الروبوتات داخل الجسم يثير المخاوف

روبوتات بحجم حبة الدواء تتجول بحرية داخل جسم الإنسان

روبوتات صغيرة جدا تدخل 

مباشرة إلى الجسم لتشخيص 

الأمراض وحقن الأدوية في خلايا 

يصعب الوصول إليها
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} فيينا - اكتشف باحثون من جامعة غراتس 
التقنية في النمســــا أن هواتف سامســــونغ 
غالاكســــي أس 7 تعاني من ثغرة أمنية ضمن 
وحدة المعالجة المركزية، قد تُعرض عشرات 
الملايين مــــن الأجهزة لخطــــر الاختراق من 

القراصنة.
كان يعتقد سابقًا أن هواتف غالاكسي أس 
7 والهواتــــف الذكية الأخــــرى التي تصنعها 
شركة سامسونغ محصنة ضد الثغرة الأمنية 
-التي تم الكشف  المعروفة باسم ”ملتداون“ 
عنها في وقت ســــابق من هذا العام- وتؤثر 
علــــى معظم أجهــــزة الكمبيوتــــر والهواتف 
الذكيــــة والأجهزة المحمولــــة الأخرى، حيث 
يمكــــن أن تســــمح للقراصنــــة بالوصول إلى 
البيانات وكلمات الســــر ومفاتيح التشــــفير 

وغيرها من المعلومات.
وقال باحثون من جامعة غراتس التقنية 
في النمســــا إنهم اكتشــــفوا طريقة يمكن بها 
اســــتغلال الثغرة الأمنية ”ملتداون“ للهجوم 

على هواتف غالاكسي أس 7.
وقــــال الباحــــث مايــــكل شــــوارتز ”إنهم 
علــــى  ’ملتــــداون‘  ثغــــرة  تأثيــــر  يدرســــون 
الموديلات والنماذج الأخرى للهواتف الذكية 
ويتوقعون الكشــــف عن المزيــــد من الأجهزة 

الضعيفة في المستقبل القريب“.
وأضــــاف ”هنــــاك  احتمال وجــــود مئات 
الملاييــــن من الهواتــــف التي تتأثــــر بثغرة 
’ملتداون‘، وحتــــى الآن لم يتم تصحيحها لأن 

الموردين أنفسهم لا يعرفون“.
وأعلنت سامســــونغ ســــابقا أنها أطلقت 
تحديثــــات أمنية في شــــهري ينايــــر ويوليو 
لحمايــــة هواتف غالاكســــي أس 7 ضد ثغرة 
”ملتداون“، وأكدت الشــــركة في بيان لها ”أن 

الأمن أهم أولوية في منتجاتنا وخدماتنا 
التــــي نقدمها للمســــتخدمين“. 

باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
سامســـونغ ”إنه لم يتم 

الإبـــلاغ عـــن أي حالات 
تم فيها استغلال ثغرة 

’ملتـــداون‘ للهجـــوم 
على هواتف غالاكسي 

أس 7، وأنـــه لا 
توجـــد هواتف 

نغ  مســـو سا
أخرى معرضة 

ا  لهـــذ
الخطر“.

} كاليفورنيــا - أعلنـــت شـــركة غوغـــل عن 
إطلاقهـــا مجموعة مـــن التحديثات الجديدة 
هـــذه  ”إن  قائلـــة  التعليميـــة،  لمنصتهـــا 
التحديثـــات تأتـــي بناء علـــى توصيات من 
المعلميـــن؛ إذ أنهـــم اكتشـــفوا أن بعـــض 
الميزات معقدة الاستخدام، لذلك عملنا على 
تبســـيطها بحيث يمكن للمدرسين والطلاب 
تحقيـــق أقصى اســـتفادة ممكنـــة عبر هذه 

المنصة التعليمية“.
مـــن هـــذه التحديثات خدمة كلاســـروم، 
وهي خدمة ويب تعمـــل على إدارة الفصول 
الدراسية من خلال ربط المدرسين والطلاب 
بغـــرض مشـــاركة المعلومـــات والواجبات 
والتواصل العام، ومن أهم الميزات الجديدة 
التي أعلنت عنها غوغل إنشاء صفحة جديدة 
تُسمى كلاســـوورك وتتيح للمعلمين تنظيم 
المهام والأســـئلة بشـــكل أفضـــل عن طريق 
تجميعهم في وحدات منفصلة، مما يســـاعد 
على عزل محتـــوى الفصل عـــن المحادثات 

داخل ”ستريم“.
وهنـــاك أيضـــا ميـــزة أداة تقدير جديدة 
تمكّن المعلمين من حفظ وإعادة اســـتخدام 
التعليقات الشائعة بسهولة، ويمكنهم أيضًا 
التبديل بسرعة بين ملفات الطلاب وعمليات 
الإرســـال عند التقدير، دون الحاجة إلى فتح 

كل ملف على حدة.
وقالـــت شـــركة غوغـــل إن الهـــدف مـــن 
هـــذه الأداة هو تشـــجيع التفاعل المدروس 
يمثـــل  حيـــث  والطـــلاب،  المعلميـــن  بيـــن 
تقديـــم تعليقـــات متكـــررة وقابلـــة للتنفيذ 
جزءًا أساســـيًا مـــن دورة التعلـــم، ولكن قد 
يســـتغرق الأمر وقتًا طويلاً لتقديم تعليقات 
مدروســـة ومخصصة لكل طالب، لذلك يمكن 
حتى  للمعلمين الآن إنشـــاء ”بنك تعليقات“ 
يتمكنوا مـــن إعـــادة اســـتخدام التعليقات 

الشائعة.

غالاكسي أس 7 

عرضة للاختراق

غوغل تعيد تصميم 

منصتها التعليمية

} ردّت شركة أبل بشكل رسمي على مخاوف  
أثارتها لجنة الطاقـــة والتجارة في مجلس 
النـــواب الأميركـــي، وأوضحـــت بالتفصيل 
التزامها بالخصوصية، وأن هواتف آيفون 
لا تســـتمع إلى المستخدمين دون موافقتهم 
ولا تسمح لتطبيقات الطرف الثالث بإنجاز 

ذلك.
وذكر مسؤول في الشركة، أن أبل تعتقد 
أن الخصوصيـــة حـــق أساســـي من حقوق 
الإنســـان، وهو ما يعكـــس التعليقات التي 

قدمتها شركة أبل في الماضي.

هواتف آيفون لا تتجسس 

على المستخدمين

} حظرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
على الجنود وغيرهم من الأفراد المتمركزين 
في قواعد حساسة ومناطق الحرب استخدام 
ميـــزات الموقـــع الجغرافـــي المضمنـــة في 
أجهزة تتبـــع اللياقـــة البدنيـــة وغيرها من 
الأجهزة، وذلـــك لأن البيانات يمكن أن تحدد 

المكان الذي تتواجد فيه هذه القوات.
وبالرغم من أن البنتاغون لم يصدر حظرا 
تامـــا على أجهـــزة وتطبيقات نظـــام تحديد 
المواقع العالمـــي، فقد أعلن أنه يجب إيقاف 

تشغيل ميزات الموقع في مناطق معينة.

الحد من استخدام أجهزة 

تعقب اللياقة البدنية

} تناقس شركة فيسبوك البنوك الأميركية 
للوصول إلى بيانات الزبائن، حيث طلبت 
الشـــركة من البنـــوك مشـــاركة المعلومات 

المالية عن زبائنها.
وبحســـب ما أفادت بـــه صحيفة وول 
ستريت جورنال، فإن الشركة تدرس ميزة 
خاصة بمنصة ماسنجر تدمج من خلالها 
المعلومـــات البنكية الخاصة بالمســـتخدم، 
وتنطبق هذه الميزة على منصة التراســـل 
ماســـنجر فقط، وليس علـــى كامل منصة 

فيسبوك.

فيسبوك تشارك 

البنوك بيانات الزبائن

} يمتاز الهوائي ANT1487 من تومســـون 
بتقوية إشـــارة التلفزيون ويوفر استقبالا 
خاليا من التشـــويش للبـــث التلفزيوني، 
يخـــدع  أن  يمكـــن  أنـــه  إلـــى  بالإضافـــة 
اللصوص من خـــلال الإيحاء بوجود أحد 

الأشخاص في المنزل يشاهد التلفزيون.
وتتم محاكاة أضواء التلفزيون المشغل 
من خـــلال وجود لمبات ملونـــة بالهوائي، 
وهو مـــا قد يســـاعد علـــى ردع المجرمين 
واللصـــوص. ومن المقرر إطـــلاق الهوائي 

الجديد م نهاية شهر أغسطس.

هوائي تلفزيون يساعد 

على ردع اللصوص

المجوفة، ما كرويـــة
والطبقات المجاورة 
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} لنــدن – عندمـــا تكـــون الـــدورة الدمويـــة 
ضعيفـــة بحيث لا تصل كميـــات الدم الكافية 
إلى الدماغ تصبح ممارســـة بعض التمارين 
الرياضيـــة معقـــدة وصعبة علـــى المصابين 
بانخفاض ضغط الدم بالرغم من أن الرياضة 
تظل عاملا أساســـيا لمراقبة انخفاض ضغط 
الدم وهو ما يجعل اختيـــار تمارين رياضية 
بعينهـــا مهم جدا وهو بمثابة قواعد الحماية 

التي يجب تطبيقها.
ويفســـر خبراء الصحة ذلك بأن انخفاض 
ضغط الدم يجعـــل بعض الحركات الرياضية 
صعبة وتتسبب في الشعور بالدوار والغثيان 
وباضطـــراب في البصـــر والضعف والإغماء 
أيضـــا، وليس من الســـهل علـــى المصابين 
بانخفاض ضغط الدم ممارسة تمارين حركية 
مـــن بينها التمارين التـــي تعتمد على خفض 
الـــرأس مثل بعـــض تمرينات اليوغـــا لكنهم 
في الوقـــت ذاته لا ينصحـــون بالانقطاع عن 

ممارسة الرياضة.
ويقـــول خبـــراء الصحة بأنـــه ليس على 
مرضـــى انخفـــاض ضغـــط الـــدم التخـــوف 
مـــن ممارســـة الرياضة لأنها تظـــل ضرورية 
لمســـاعدة الدورة الدموية على العمل بشكل 
صحيـــح ومنتظم. وينصـــح خبـــراء اللياقة 
البدنية الأشخاص الذين يعانون من انخفاض 
ضغط الدم باعتماد التمارين الرياضية التي 
تحفز نظـــام القلـــب والأوعيـــة الدموية مثل 
الســـباحة والركض وألعاب الجمباز وركوب 

الدراجات الهوائية.
ويرجـــح الخبـــراء أن أعـــراض انخفاض 
ضغط الـــدم تنتج عن التغيير الفجئي لوضع 
الجســـم وخصوصـــا عندما يوضـــع الرأس 
في مســـتوى منخفـــض مقارنـــة بالقلب مثل 
بعـــض وضعيـــات اليوغـــا لأن دوران الـــدم 
ليـــس قويـــا كما يلـــزم لإيصال كميـــات الدم 
الكافية إلـــى الدماغ وهو ما يخلق الشـــعور 
بالـــدوار والدوخـــة وتكمـــن الخطـــورة فـــي 
الإغماء والإصابة جراء الســـقوط مثلا. لذلك 
يجب أخـــذ بعض الاحتياطات فـــي التمارين 
التي يمكن ممارســـتها. ويحـــدد المختصون 
فـــي اللياقـــة البدنيـــة والتماريـــن الرياضية 

العديـــد مـــن الخطـــوات الواجـــب اعتمادها 
مـــن قبل المصابيـــن بانخفـــاض ضغط الدم 
لضمـــان ســـلامتهم أثناء ممارســـة الرياضة 
وينصحونهـــم أولا بالتركيـــز علـــى تغييـــر 
وضعية الجسم بهدوء وبطء خصوصا عندما 
يتعلق الأمر برفع الرأس. ويجب عدم التوقف 
ومواصلـــة الحركـــة فـــور انتهـــاء التمريـــن 
خصوصـــا بعـــد الانتهاء مـــن التمارين التي 
تتطلـــب جهدا وتؤثـــر على الـــدورة الدموية 
وعلى القلـــب مثل تمارين المشـــي والركض 
باســـتخدام جهاز الركـــض لأن الدم يحتبس 
حينها في القدمين في حين أن القلب يحتاج 
إلـــى حركتيهمـــا لكـــي يتمكن من ضـــخ الدم 

ليصل إلى الرأس.
كما يوصـــي خبـــراء اللياقـــة البدنية مَن 
يشـــتكون مِـــن انخفاض ضغط الـــدم باعتماد 
تمارين استرخاء تجمع بين الحركة والتدرج. 
ويجـــب علـــى مريـــض انخفاض ضغـــط الدم 
في حال شـــعر بالدوار أن يســـترخي ويجلس 
ليرتاح إلـــى أن تمر فترة الدوخـــة. وعليه أن 
يأكل خلال اليوم وجبات خفيفة ومتعددة وأن 
يعمـــد إلى الجلوس أو الاســـتلقاء على الظهر 
بعد الانتهاء من الأكل مع زيادة شرب المياه.

وإذا اســـتمرت أعـــراض انخفاض ضغط 
الدم فيجب على المريض استشـــارة الطبيب 
الـــذي ســـينصحه برفـــع اســـتهلاكه لمـــادة 
الســـوديوم كما يمكن أن ينصحه بممارســـة 
لحالتـــه  المناســـبة  الرياضيـــة  التماريـــن 
الصحية والتي تساعده على علاج انخفاض 

تدفق الدم في الشرايين.

} برليــن – يختـــار الكثيـــر مـــن المهتميـــن 
بلياقتهـــم البدنية الرياضـــات الهوائية التي 
تجمـــع بين العديد مـــن الفوائد في آن واحد؛ 
فهـــي تحســـن المـــزاج وتحافـــظ على صحة 
الجســـم كما تنمي قدرات العقـــل في التركيز 
والتـــوازن. وينصـــح خبراء اللياقـــة البدنية 
باختيار التمارين التي تتماشـــى مع الوضع 

الصحي للجسم ومع الهدف المراد منها.
أحـــد أبـــرز هـــذه الرياضـــات الهامـــوك 
الهوائي إذ تســـتهوي تمارينه عشاق الرقص 
بصفة خاصـــة، فإلـــى جانب تماريـــن القوة 
والمرونة تضم هذه الرياضة رقصات قصيرة 
أو طويلة مع عناصر بهلوانية وأكروباتية.  

وأوضحت أنا لينا بوتماير، من أستوديو 
الرقص إكسكويســـويت، قائلة ”يعمل الحزام 
القماشـــي على مســـاعدة المتـــدرب في أداء 
تماريـــن التمدد والإطالة بشـــكل محكم يرتكز 

على تعزيز القوة“.
وأضافت هولبيرت أن الإمســـاك بالحزام 
القماشـــي يحتاج إلى بعـــض الوقت للتعود، 
كما أن التعامل معه أصعب من حلقة الهوب؛ 
حيـــث قد تظهر هنا مشـــكلة الـــدوار، ويمكن 
للمتـــدرب فـــي البدايـــة إجـــراء كل التمارين 
باســـتثناء تماريـــن التمدد والإطالـــة، حتى 

يعتاد عليه تدريجيا.
أما البيلاتس الطائر فيعتبر من التدريبات 
الجديـــدة التي لم تنتشـــر على نطاق واســـع 
حتى الآن، وعـــادة ما يتم إجـــراء التدريبات 
في اســـتوديوهات خاصـــة، وكذلك في مراكز 
الرقـــص وقاعـــات اللياقة البدنيـــة. وأوضح 
أندريا بري ديلينبرجر، من أستوديو الرقص 
دانـــس لاين بمدنيـــة فيســـبادن الألمانية، أن 
مبدأ البيلاتـــس يرتكز على دقة الحركة، ومن 
خلال الحزام القماشي يعرف المتدرب ما إذا 

كان يؤدي التدريبات بطريقة صحيحة.
وتمتـــاز تمارين البيلاتـــس الطائر بأنها 
أكثـــر ديناميكية من الســـوينغ يوغا، وتعمل 
علـــى تقوية العضـــلات العميقة فـــي الجذع 
ســـيمونا  وقالـــت  والكتفيـــن،  والذراعيـــن 
كيلتيـــكا، الخبيرة الألمانية من معهد الرقص 
والثقافـــة الحركية بالجامعـــة الرياضية في 
كولن، ”يمكـــن توزيع الوزن بصـــورة أفضل 
على الحزام القماشـــي“، فيما أوضحت نيلي 
سيرت، من مركز الرقص آيريال دانس شنتر، 
قائلـــة ”عند مراعـــاة مواقف اليد، ســـيصبح 

الحزام القماشـــي داعما أكثر 
أمانا“.

ويقول الخبراء 
في اللياقة 
البدنية أن 
العديد من 

الناس 

يمارســـون البيلاتس لصقل الجسم في فترة 
وجيـــزة، حيـــث تركـــز تمارينه أساســـا على 
تقويـــة عضلات البطن والظهر وتســـاهم في 
تشـــكيلها ومنحها شـــكلا جذابا كما تساعد 

على تنشيط الدورة الدموية.
تماريـــن  أن  اللياقـــة  مدربـــو  ويوضـــح 
البيلاتـــس الطائـــر تناســـب جميـــع الأوزان 
الأجســـام ويمكـــن لكل  والأعمـــار وأشـــكال 
شـــخص تعديـــل التماريـــن بالشـــكل الـــذي 
يناسبه وفق تحديد المناطق المراد تنحيفها 

للحصول على أفضل النتائج.
من جانبها تعمل تمارين الســـوينغ يوغا 
أو يوغـــا التأرجح علـــى تخفيف الضغط عن 
اللفافـــات، وهـــي عبـــارة عن أنســـجة ضامة 
تحيـــط بالعضـــلات والمفاصـــل والأعضاء. 
ومن خلال الحزام القماشي تصبح وضعيات 
اليوغا المعروفة أســـهل، وحتى الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون من زيـــادة الـــوزن أو قصور 
في الوظائـــف البدنية يمكنهـــم التغلب على 
الصعوبـــات فـــي أغلـــب الأحيـــان والقيـــام 

بالوضعيات المجهدة والصعبة في اليوغا.
وذكرت ســـيمونا كيلتيكا أن الراحة التي 
تنشـــأ عندما يتعلق المرء بالحزام القماشي 
رأسا على عقب تلعب دورا كبيرا، ولا يتم ذلك 
دون جهـــد عند أداء تمارين الســـوينغ يوغا. 
وأردفـــت إلكه راســـور -مدربة في الســـوينغ 
يوغـــا في اســـتوديو الرقص اكسكيســـويت 
بمدينة بيليفيلـــد الألمانية- قائلة ”نظرا إلى 
أن الحزام القماشي يتأرجح دائما فإنه يدفع 

الجسم إلى البحث عن التوازن باستمرار“.
واســـعا  وشـــهدت يوغا التأرجح رواجاً 
على مدى السنوات الأخيرة الماضية. وتشكل 
هذه الرياضة، التي تجمع بين حركات اليوغا 
أو الأرجوحة الشبكية  التقليدية و“الهاموك“ 
المعلقة فـــي الهواء، المدخل الأمثل للراغبين 

في البدء بممارسة اليوغا.
راماسوامي،  ثيرومورثي  ساتيش  ويؤكد 
المدرّب في نوادي فيتنس فيرست وصفوف 
يوغا التأرجـــح، أنه بالرغم من أنها قد تبدو 
صعبـــة في بداية الأمر، تعتبر يوغا التأرجح 
الأســـاس والطريقـــة الأمثل للبدء بممارســـة 

اليوغا بطريقة صحيحة.
وحســـب قول راماســـوامي، أحب كثيرون 
الشـــعور بالحرية خلال التأرجـــح وقالوا إن 
هذا ســـاهم في تحســـين مزاجهـــم، فيما قال 
آخرون إن يوغا التأرجح تســـاعد على 
دعـــم التـــوازن والاســـتقرار وتعزيز 

النشاط اليومي.
أما تمارين الهوب الهوائي 
الأحزمة  اســـتعمال  يتـــم  فلا 
القماشـــية فيهـــا، ولكن يتم 
الاعتماد علـــى حلقة كبيرة 

معلقـــة فـــي الســـقف، وأوضح أندريـــا بري 
ديلينبرجر قائلا ”أشـــعر عند القيام بتمارين 
الهـــوب الهوائي كأنني طفل؛ حيث تتشـــابه 
حركات التأرجح الحر أو التعليق رأســـا على 
عقب مع الحركات التي يمارسها الأطفال في 
الملعب“، وتشتهر هذه الحركات في السيرك، 
وهنـــاك العديد مـــن مراكز الرقـــص وقاعات 

اللياقة البدنية التي توفر هذه التمارين.
ووفقـــا لمـــا أوضحته أنـــا هولبيرت، من 
أســـتوديو الرقـــص شـــويرلوس فـــي مدينة 
مونستر، من المهم مراعاة تصنيف المستوى 
مع المبتدئيـــن، وأضافت ”في البداية ينبغي 
ألا تكون الحلقة مرتفعة للغاية؛ لأنه ســـيكون 
مـــن الصعب علـــى المتدربيـــن الوصول إلى 
الحلقـــة دون تجربة ســـابقة“، ولكن مع مرور 
الوقت سيتمكن المتدرب من تطوير قوة كافية 

للحفاظ على جسمه داخل الحلقة وحولها.
وتساهم تمارين الهوب الهوائي كغيرها 
مـــن التماريـــن الهوائيـــة في حـــرق الدهون 
في وقت قصير كما تســـاعد على شـــد البطن 
وتقوية العضلات خصوصا عضلات اليدين، 
مثل تمرين الأرجحة على حلقة واحدة بحيث 
يعلق بها الجســـم ويركز التمرين على القيام 
بحركات مع التمسك بالحلقة لتجنب السقوط 
ثم القيام بتحريك أجزاء الجســـم والعضلات 
المراد دعمها وتقويتها أو شـــدها. وتشـــبه 
تماريـــن الهوب الهوائي بحلقة واحدة معلقة 
تمرينات الحلقـــات الحديديـــة المعلقة التي 
تســـتهدف بالأخص تقوية عضـــلات اليدين 

والذراعين واكتساب عضلات قوية وبارزة.
وتعزز تمارين الهوب الهوائي التناســـق 
العصبـــي العضلي لدى الإنســـان وتُكســـبه 
قواما مثاليـــا لأنّ الحلقـــة المحيطة بمنطقة 
الخصـــر والبطن تعمل علـــى تدريب عضلات 
البطن بشـــكل مكثّف وعلى تدليك الأنســـجة 
والأعضاء الداخلية، مما يحفّز عملية التمثيل 

الغذائي في الجسم.
وتقـــوم هـــذه التمارين بتنشـــيط العمود 
الفقري مـــن خلال الحركـــة المتأرجحة التي 
تُســـهم أيضـــاً في تدريـــب عضـــلات الظهر 
وتحسين التناســـق العضلي؛ ومن ثمّ يتمتّع 
العمـــود الفقـــري بقـــدرة أكبر علـــى التحمل 
وتُصبح حـــركات المتدرب أكثر قـــوة وثباتاً 
ويقي نفســـه من آلام الظهر، هذا مع ضرورة 

وضع العمود الفقري في الوضع الصحيح.
الهوائية  الرياضـــات  لجميع  وبالنســـبة 
يتعين على الأشـــخاص، الذيـــن يعانون من 
نـــزلات بـــرد حـــادة أو انـــزلاق غضروفي أو 
مشـــاكل في الركبـــة، استشـــارة الطبيب قبل 
ممارســـة التمارين، كما ينبغي توخي الحذر 
في حالات ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط 
العيـــن؛ لأن المتـــدرب غالبا ما يكون رأســـه 
في اتجـــاه الأســـفل، بالإضافـــة إلى 
ضرورة استشـــارة الطبيـــب أولا إذا 
كان المتـــدرب يعاني من الصداع أو الصداع 
النصفي بشـــكل متكـــرر، وكذلك فـــي حالات 

الحمل.

الرياضات الهوائية تجمع بين المتعة والفائدة 

لياقة

تجمع الرياضات الهوائية بين المتعة والإفادة ويشعر المرء أثناء ممارستها بالحرية عندما 
يكون مرتفعا عن الأرض وفي نفس الوقت يتمكن من المحافظة على صحته ولياقته. وتعمل 
تمارين هذه الرياضات على تعزيز قوة الجسم ومرونة العضلات وتدعم التوازن والتناسق 
العضلي والعقلي، الأمر الذي جعل خبراء اللياقة والصحة ينصحون الجميع بممارستها 

وفق إمكانياتهم البدنية.

ع حرق الدهون وتدعم التوازن العقلي والعضلي تمارين تسرّّّ

خبراء الصحة ينصحون مرضى 
انخفاض ضغط الدم بعدم 

التخوف من ممارسة الرياضة 
لأنها تظل ضرورية لمساعدة 

الدورة الدموية على العمل بشكل 
صحيح ومنتظم

هذه التمارين تقوم بتنشيط 
العمود الفقري من خلال الحركة 
سهم أيضاً في 

ُ
المتأرجحة التي ت

تدريب عضلات الظهر وتحسين 
التناسق العضلي الداخلي 

والخارجي

الخوف من المتاعب لا يعني التخلي عن الرياضة

التأرجح يشعر المتدرب بالتحرر

الأحد 18112018/08/12

العزوف عن ممارسة الرياضة بسبب 
انخفاض ضغط الدم خطأ شائع

يفضل الأشــــــخاص المصابون بانخفاض ضغط الدم تجنب التمارين الرياضية والابتعاد 
عنهــــــا لاعتقادهم بأنهم بذلك يحافظون على صحتهم ويجنبون أنفســــــهم الإرهاق الذي قد 
يعكــــــر وضعهم الصحي، غير أن مختصين في الصحة وفي اللياقة البدنية حددوا تمارين 
رياضية بعينها يمكنها أن تســــــاعد المصابين بانخفاض ضغط الدم على مراقبة وتحسين 

الدورة الدموية وبالتالي المحافظة على لياقتهم البدنية.

ي غ ي ي ي ي
علـــى تقوية العضـــلات العميقة فـــي الجذع
ســـيمونا وقالـــت  والكتفيـــن،  والذراعيـــن 
كيلتيـــكا، الخبيرة الألمانية من معهد الرقص
والثقافـــة الحركية بالجامعـــة الرياضية في
كولن، ”يمكـــن توزيع الوزن بصـــورة أفضل
على الحزام القماشـــي“، فيما أوضحت نيلي
سيرت، من مركز الرقص آيريال دانس شنتر،
قائلـــة ”عند مراعـــاة مواقف اليد، ســـيصبح

الحزام القماشـــي داعما أكثررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
أمانا“.

ويقول الخبراء
في اللياقة

البدنية أن 
العديد من 

الناس 

ي ي ي ي ي
المدرّب في نوادي فيتنس فيرست وصفوف
من أنها قد تبدو يوغا التأرجـــح، أنه بالرغم
صعبـــة في بداية الأمر، تعتبر يوغا التأرجح
الأســـاس والطريقـــة الأمثل للبدء بممارســـة

اليوغا بطريقة صحيحة.
وحســـب قول راماســـوامي، أحب كثيرون 
الشـــعور بالحرية خلال التأرجـــح وقالوا إن
هذا ســـاهم في تحســـين مزاجهـــم، فيما قال
آخرون إن يوغا التأرجح تســـاعد على
دعـــم التـــوازن والاســـتقرار وتعزيز

النشاط اليومي.
أما تمارين الهوب الهوائي
الأحزمة اســـتعمال  يتـــم  فلا 
القماشـــية فيهـــا، ولكن يتم
الاعتماد علـــى حلقة كبيرة

ي
الخصـــر والبطن تع
البطن بشـــكل مكثّف

ب و ر

والأعضاء الداخلية
ب ب

الغذائي في الجسم
وتقـــوم هـــذه ا
الفقري مـــن خلال
تُســـهم أيضـــاً في

ن نري ري

وتحسين التناســـق
ي ي م

العمـــود الفقـــري ب
وتُصبح حـــركات ا
ب ري و

ويقي نفســـه من آلا
وضع العمود الفقر
لجم وبالنســـبة 
الأشـــخ يتعين على
نـــزلات بـــرد حـــاد
مشـــاكل في الركبـــ
ممارســـة التمارين
في حالات ارتفاع ض
العيـــن؛ لأن المتـــد
في اتجـــاه
ضرورة است
كان المتـــدرب يعان
النصفي بشـــكل مت

الحمل.



} تونس – لا جدال في أن وضع الشباب في جل 
الدول هو المرآة العاكسة لواقعها ومستقبلها، 
فالشـــباب هـــو مخـــزون الطاقة والقـــوة لكل 
المجتمعات وإن لم يتم الاستثمار فيه واستغلال 
طاقاته فإنه يعد من موارد القوة المهملة وغير 

المستغلة على النحو السليم. 
ويعيش الشـــباب في الدول العربية واقعا 
يتســـم بالتهميـــش والإهمال فلا نـــراه اليوم 
في مواقع القيادة والقوة والســـلطة، ويكافح 
الشـــباب من حاملي شـــهائد التعليـــم العالي 
ليجـــد عملا يؤمن لـــه العيش الكـــريم بالرغم 
مـــن أن بيده ســـلاح العلم والمعرفـــة فما بالك 
بالشـــباب الذي تـــرك التعليم وخـــرج لمعترك 
الحيـــاة من دون شـــهادة علميـــة لعلها تكون 

مفتاح النجاح في حياته.
فئة الشـــباب المتســـرب من التعليم والتي 
تمثل نســـبة هامة من الشباب والمراهقين تعد 
بحســـب خبراء علم الاجتماع الحلقة الأضعف 
في الشـــباب العربي وبالرغم مـــن كونها كتلة 
هامـــة عدديا إلا أنها تعيـــش على الهامش في 
غالبية الدول العربية خصوصا منها تلك التي 
تشـــهد حروبا ونزاعات واضطرابات سياسية 
واقتصادية وأمنية واجتماعية على غرار دول 
ما يســـمى بثورات الربيع العربي، حيث يجد 
المتســـربون من التعليم أنفســـهم خارج دوائر 
السياسة والاقتصاد والمجتمع وأحيانا خارج 

الإطار الأسري.
وتردد جل الحكومات في الدول النامية أن 
أهم مواردها هي الطاقة البشرية وأنها تراهن 
على الشـــباب وتعتبره ثروتها فهو من يحمل 
آمال المستقبل وهو العنصر الاجتماعي القادر 
بطاقاته وقدراته علـــى العمل والإنتاج.  وهو 
برغبته في التطور قادر على التغيير وتحقيق 
الأفضـــل له ولأســـرته ومجتمعه لكـــن الواقع 

المعيش يكشف عكس ذلك.

البحـــوث  وأرقـــام  قـــراءات  وبحســـب   
والإحصائيـــات  والدراســـات  الاجتماعيـــة 
الرســـمية، فـــإن هذا الكلام ليس إلا شـــعارات 
يرددها قـــادة الدول وأصحـــاب القرار كنوايا 

ووعود سياسية بأغراض انتخابية وغيرها.
ووفق المختصين في الاقتصاد فإنه بجانب 
تغييب الشباب سواء كان من خريجي التعليم 
العالي أو المهني أو من المتسربين من التعليم 
من سياســـات هذه الدول فإنه غائب عن خطط 
التنمية والمشاريع المستقبلية، وإن ذُكر كرافعة 

للاقتصاد فإن ذلك يظل حبرا على ورق. 
ولا نـــرى في أكثـــر الـــدول العربية خططا 
واضحة ومتبعة تســـعى لترسيخ دور الشباب 
كقوة إنتاج تدفع نحو التقدم والتطور مثلما لا 
نجد الدراســـات والأبحاث التي ترصد وضعه 
الراهـــن بشـــكل تفصيلـــي وتخصـــص حيزا 
من الاهتمـــام لكل فئاته فتقـــدم تحليلا عميقا 
ومحايدا عن واقعه وتدرس أسباب وتداعيات 
حضـــوره الكبيـــر فـــي جميـــع أنـــواع الآفات 
الاجتماعية كالإرهاب والجريمة والبطالة التي 

تؤرق هذه المجتمعات.
غياب الدراســـات والبحـــوث العلمية التي 
تهتم بالمراهقين والشباب عموما وبالمنقطعين 
منهم عن التعليم خصوصا يجعل التعاطي مع 
قضاياهم شموليا واعتباطيا، حيث تنجم عنه 
اســـتراتيجيات تنموية مختلة التوازن وخطط 
للإصلاح فاقدة للمصداقية لأنها لم تؤسس (إن 
وُجدت) على بحث دقيق للأسباب التي تدفعهم 
نحـــو الانقطاع عن التعليم ولم تبحث في نمط 

عيشهم بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة.
وتُهمـــل كيفية التعامـــل معهم من الجهات 
الرســـمية كمصدر للثروة يمكن الاستثمار فيه 
والاســـتفادة منه بتوفير بدائل تمكنه من بناء 

مستقبله دون شهادة علمية.
وبحســـب مختصين في علم النفس يواجه 
المتســـربون مـــن التعليم نقصا فـــي الإحاطة 
من  والاقتصاديـــة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
طرف حكومات بلدانهم، فالشاب بعد أن يغادر 
مقاعد الدراســـة في تونس مثلا لا يجد أمامه 

بديلا عن الشـــارع بكل مـــا يحمله من ضغوط 
وظروف قاسية ومن مخاطر وآفات. 

وهو عرضـــة كذلك للتمييـــز والرفض من 
أســـرته ومـــن المجتمـــع ككل ومن المشـــغلين، 
فينظر إليه نظرة دونيـــة عند مقارنته بأقرانه 
ممن تابعـــوا تعليمهم. كما يلقـــى اللوم عليه 
منذ البداية دون تفهّـــم ويصبح موضع اتهام 
وإقصاء كونـــه تخلى عن التعليم وتطلق عليه 
أحكام مســـبقة مثل فاشـــل ومتمـــرد وأحيانا 
منحـــرف، فقـــط لأنه تـــرك الدراســـة دون فهم 
ومعرفـــة الدوافـــع الحقيقية والتـــي قد تكون 

خارجة عن نطاقه واضطرته إلى تركها.
وتقول الدراســـات الاجتماعية إن التمييز 
والإقصاء اللذين تلقاهما هذه الفئة لا يصدران 
فقط عن المجتمع بل أيضا عن المقربين والأسرة 
وهو ما من شـــأنه أن يعقـــد وضع المراهق أو 
الشـــاب المنقطع عـــن التعليم ويغذي مشـــاعر 

النقمة والإهمال والنبذ لديه فيكون فردا منعزلا 
أو معزولا عن المحيط الأسري والمجتمعي.

ولا يجـــد بعـــد النبـــذ بديـــلا لحاجته في 
التواصل والتفاعل المباشـــر مع محيطه سوى 
التقوقـــع في مجموعـــة تتكون من أفـــراد إما 
متســـربين مـــن التعليـــم مثلـــه أو عاطلين عن 
العمـــل أو منحرفـــين، وهو ما يجعله فريســـة 
ســـهلة للانحـــراف كمـــا للتطـــرف والجريمة 
والانتحار، إلى جانب ضعف مستواه المعرفي 

والعلمي.
وتؤكد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
أن غياب العمل الفعلي من أصحاب القرار على 
تغيير وضع الشباب المتسرب من المدارس من 
خلال البحث في الدوافـــع التي تجعله يختار 
أو يضطر إلى ترك الدراسة أولا، ومعرفة كيف 
يعيش حياته اليومية ثانيا، وتحديد المخاطر 
التي تحدق بمســـتقبله إن بقـــي فاقدا للبدائل 

والخيـــارات لتأمـــين مورد عيشـــه فـــي غياب 
الشـــهادة العلميـــة ثالثا، لن يتيـــح لها وضع 
اســـتراتيجيات وخطط كفيلة بإصلاح وضعه 

بشكل صحيح.

ومن شـــأن هـــذه البحـــوث إن أنجزت أن 
تفضـــي لاســـتراتيجيات فعالـــة  تجعـــل هذ 
الشـــباب عنصرا فاعلا ومنتجـــا وقادرا على 
المســـاهمة في تطوير ذاته وفـــي بناء مجتمع 

سليم وتحقيق تنمية اقتصادية لبلاده.

التسرب من التعليم تيار يجرف المراهقين نحو الانحراف
واقع المتسربين من التعليم يكشف الخلل في السياسات الحكومية تجاه الشباب

شباب

تطلعنا الإحصائيات الرسمية في غالبية الدول العربية على أن أعداد المراهقين والشباب 
المتســــــربين من التعليم في تزايد مطرد، وتقول الأرقام أنهم يمثلون النســــــبة الأكبر من 
ــــــل الجريمة والإرهاب والانحــــــراف والبطالة  ــــــا الآفات والظواهــــــر الاجتماعية مث ضحاي
والانتحار وغيرها الكثير، لكــــــن هذا الارتفاع العددي لم تواكبه زيادة في الاهتمام بهذه 
الفئة سواء بالبحث والدرس أو باعتماد ووضع استراتيجيات تستهدف احتواءها وإيجاد 
حلول تخرجها من دوامة التهميش بغرض الاستفادة من طاقاتها كقوة عاملة ودافعة نحو 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

غياب الدراسات العلمية التي تهتم 
بالشباب المنقطعين عن التعليم 

يجعل التعاطي مع قضاياهم 
اعتباطيا وشموليا

السير نحو المجهول

سماح بن عبادة
صحافية تونسية
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}  القاهرة - اعترف عدد كبير ممن تم القبض 
عليهم فـــي قضايا إرهابية، بـــأن انضمامهم 
إلـــى التنظيمات الإرهابية يعود إلى ســـهولة 
إقناعهـــم بمقـــولات دينية بأنهـــم على النهج 
الخطأ، وإلى رغبتهم فـــي أن يكونوا نافعين 
وفـــي أن يحققوا عوائد ماليـــة جيدة. عملية 
إقناعهم بالدخول إلى هذه التنظيمات تعتبر 
ســـهلة على القائمين بهـــا كون نقاط ضعفهم 

كثيرة ومعروفة.
ولم ينكر أغلب الشـــباب فـــي التحقيقات 
التـــي أجريت معهـــم أن ثقافتهـــم المحدودة 
بســـبب  التعليميـــة  مســـتوياتهم  وضعـــف 
هروبهـــم المبكر من التعليم، وبســـبب الفقر، 
جعلاهم فريسة سهلة للمتطرفين، وأن عملية 
إقناعهم لم تســـتغرق وقتـــا طويلا، كما أنهم 
تعرضوا لعمليات غسيل مخ متتالية جعلتهم 

يؤمنون بما يؤمن به الإرهابيون بلا وعي.

هذا من بين المخاطر الناجمة عن التسرب 
من التعليم، والتي أصبحت من الأزمات التي 
تواجه الكثير من المجتمعات العربية، ومنها 
مـــن بدأ يوليهـــا الاهتمام ومنهـــا من لا يزال 
يبحث عن المبررات التي تسمح له بالتنصل 

من المسؤولية. 
وكشـــفت بعـــض الدراســـات التربوية أن 
الهروب من التعليم ينتشـــر فـــي الدول التي 
أخفقت فـــي وضع حلـــول مبكـــرة لمواجهة 

مشـــكلات الفقـــر والتعليم، ومـــع الوقت بات 
المتســـربون من المـــدارس الجزء المظلم في 
التكوين المجتمعي، نظرا لما ينجر عن تركهم 
لمقاعد الدراســـة وخروجهم إلى الشارع دون 
مؤهلات من تداعيات خطيرة، تتطلب التعامل 
بطريقة علمية لاحتوائهم كمدخل للاســـتقرار 

والحماية من العنف.
مشـــكلة بعض الحكومـــات العربية أنها 
تؤجـــل البت في أمر هذه الفئة من المراهقين 
والشباب، أو أنها تهمل وضع الاستراتيجيات 
الكفيلة بإصلاح وضعها ولا تبحث بجدية في 
الأســـباب التي دفعتها إلى الســـير في طريق 
التســـرب، بذريعة أن هنـــاك أولويات أخرى، 
مثل اســـتقرار الأوضاع السياسية والأمنية، 
دون إدراك حقيقي بأن السلم المجتمعي يبدأ 

من توفير وسائل الحماية لهؤلاء الشباب.
ويمكن تفســـير تعامل بعض المؤسسات 
الرســـمية مع المتســـربين مـــن التعليم على 
أنهم سقطوا من حســـابات حكومات دولهم، 
بذريعة أنهم اختاروا هذا المســـار بأنفسهم، 
وكأنـــه يتـــم معاقبتهم على ذلـــك بالتهميش، 
دون النظر والتعمق في دراســـة الدوافع التي 
تقف وراء خروجهم مـــن التعليم، ومن بينها 
الشـــعور باليأس والإحبـــاط والفراغ وغياب 
بوادر الأمل فـــي توفير ضرورات الحياة عبر 

استكمال التعلم وإيجاد عمل لائق.
وبالرغـــم من وجـــود دوافـــع خارجة عن 
نطاق الفرد مثل غياب الاســـتقرار السياسي 
نتيجـــة الاضطرابـــات والصراعـــات في دول 
كثيرة حاليا، حيث يكون التســـرب نابعا من 
ظروف قهرية، لكن الخطورة تكمن في اتساعه 

داخل دول تشهد استقرارا، مثل مصر.
يؤكـــد البعـــض مـــن الخبـــراء أن تردي 
الأحـــوال المعيشـــية وارتفـــاع نســـبة الفقر 
وصعوبـــة توفير متطلبات الحياة، في مقدمة 
الأســـباب التي تدفع المراهقين والشباب إلى 
التســـرب، لأن التعليم أصبح في مرتبة لاحقة 
لدى هذه الفئة وأربابها. وتكمن المشـــكلة في 

طريقة التعامل مع الشباب المتسرب، فغالبية 
الحكومـــات تتجاهـــل طاقاتهـــم ولا تســـعى 
لتوفير وســـائل حمايتهم من الانحراف ومن 
السلوكيات العدائية بسبب الواقع السياسي 

والاجتماعي والاقتصادي. 
وتتشـــابه الســـمات الشـــخصية لهـــؤلاء 
الشـــبان، فأكثرهـــم يميـــل إلى التمـــرد على 
الواقع، ويتعامل بنقمة مع المحيط والظروف 
التي أدت به إلى الفقر والتهميش والتســـرب 
ثـــم البطالة، ولا تكـــون لديه أهـــداف ورؤية 
واضحة لمســـتقبله، ويعيـــش حياته بغرض 

توفير متطلباته اليومية بأي وسيلة.
ويقول خبراء في علم الاجتماع إن اتساع 
دائرة التسرب التعليمي بين الشباب، يكرس 
هدر الطاقات البشـــرية ويوســـع دائرة الفقر، 
ويزيـــد حالة الاغتراب لديـــه، ويجعله عاجزا 
عـــن توفيـــر احتياجاتـــه الأساســـية، وينذر 
بظهـــور جيل يتســـم بالقســـوة والعنف وكل 
الميـــول العداونيـــة، ما يعنـــي أن أبناء هذا 
الشباب سوف يتجهون إلى تكوين أسر على 

شاكلتهم.
كل مـــا يهـــم محمود 
رمـــزي (25 عاما)، المقيم 
في حي المطرية بشـــمال 

القاهـــرة، والـــذي ترك 
التعليـــم مـــن الصـــف 

الثانـــي الثانـــوي، توفير 
حيث  الســـجائر،  شراء  تكلفة 
لجأ إلى البلطجة على سائقي 
المركبـــات في المنطقة، بعدما 

فشـــل فـــي العثور علـــى فرصة 
عمل في شـــركة أو مصنع، لأنه 

لم يكمل تعليمه.
ويؤكـــد محمـــود لـ“العرب“ 

أنـــه لا يمانع فـــي الحصول على 
الأموال بـــأي وســـيلة غيـــر قانوينة، 

ويعتقد أن الحكومـــة هي التي دفعته إلى 
ذلـــك، لأنها زرعـــت داخله مشـــاعر الإحباط 

واليـــأس منذ الصغـــر، وجعلـــت التعليم بلا 
جدوى، فكان التســـرب من المدرســـة نتيجة 
طبيعية لوضعـــه. ويقول ”لـــن أعلّم أولادي، 
وكثيـــرون ممن أعرفهـــم يفكـــرون هكذا، لأن 
توفير متطلبات الحياة أهم من أي شيء آخر، 
فعملهـــم يوفر دخلا ماديا. أنا أعرف شـــبانا 
يتاجرون في المخدرات وغيرهم يعملون في 
مهن تبدو شـــريفة للتغطية على نشـــاط غير 
مشـــروع. نحن لم نجد من يقدم لنا يد العون 

ويغير مسار حياتنا“.
من جانبه يشـــير أحمد علي، وهو شـــاب 
فـــي بدايـــات العشـــرينات، إلـــى أن ”أغلـــب 
الشـــبان المتسربين من التعليم ليست لديهم 
طموحـــات ويعيشـــون فراغا قاتـــلا يدفعهم 
أحيانـــا إلـــى الانحـــراف ويشـــعرون بأنهم 
ضحايا للبيئـــة التي يعيشـــون فيها، والتي 
أهملـــت قدراتهم وإمكانياتهم ولم تســـتغلها 
كمـــا يلزم، كأنهـــم يريدون عقابنـــا على ترك 

المدرسة أو الجامعة“.
ويتذكـــر أحمد أنـــه عندما تقـــدم لخطبة 
فتاة، رفضته أســـرتها لأنه لـــم يكمل تعليمه، 
ويقول ”مشكلة المجتمع أنه يعاقب المتسرب 
علـــى اختيار مســـار حياة 
مغايـــر للآخرين، 

بالاكتفـــاء بمرحلة معينة مـــن التعليم، وهو 
ما جعلني أترك المهن الشـــريفة وأبحث عن 

المال والثراء بشتى الطرق“.
ويجد الشـــباب المتسرب نفسه ميالا إلى 
العزلة عن المجتمع، لشعوره بأن المحيطين 
به يعاملونه كمواطن من درجة ثانية، وينظر 
إليـــه أقرانه من المتعلمين علـــى أنه ”جاهل 

ومؤهل ليصبح بلطجيا“.
ويقـــول محمود عبدالفتـــاح، الذي يعيش 
في حي شـــبرا القريـــب من وســـط القاهرة، 
لـ“العـــرب“، ”نحـــن لا نخطـــط للمســـتقبل، 
ونعيـــش حياتنا يوما بيـــوم، فقط نبحث عن 
الســـجائر والملابس  متطلباتنا، مثل  توفير 
وغيرها.. مشكلتنا أننا عالة على أنفسنا قبل 
أسرنا، وفي رأيي إذا أرادت الحكومة احتواء 

الشباب عليها الاستماع إليه مباشرة“.
الباحـــث  عبدالراضـــي،  علـــي  ويشـــير 
المصري في علم الاجتماع، إلى أن ”عشوائية 
التعامـــل مـــع مطالـــب الشـــبان المتســـرب، 
تدفعهـــم إلى الميل نحـــو الانحراف وانتهاج 
ســـلوكيات خاطئة يشـــرعونها لأنفسهم، لأن 
المجتمـــع جعـــل خياراتهم محـــدودة، وبات 
هـــؤلاء لا يتعاملون مع الحيـــاة الاجتماعية 
بمبدأ التعايش، بل بمنطق المصلحة الذاتية 
والبحث عن المكســـب الســـريع للهروب من 
دوامـــة الفقـــر ومحاولة إثبات الذات وســـط 

شعور بأن كل الأطراف تبادلهم العداء“.
أن معايشـــة  ويضيف لـ“العرب“ 
المتسربين لظروف صعبة تدخلهم 
فـــي صراع مـــع المحيطين بهم، 
خصوصـــا عندمـــا يشـــعرون 
بالطبقية والتمييز والعنصرية 
تحسن  وباســـتحالة  والتهميش 
المعيشـــية،  وظروفهم  أوضاعهم 
وفقدانهـــم للأمـــل يجعلهم يلجـــأون إلى 
العدوانيـــة والعنف اللفظـــي والمادي جراء 
دخولهم في حالة من عدم الرضا على حياتهم 

تنتج عنها اضطرابات عاطفية.

احتواء عدوانية المتسربين يبدأ باستغلال طاقاتهم الشبابية

ــة، ما يعنـــي أن أبناء هذا
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المدرسة أو الجامعة“.
لخطبة ويتذكـــر أحمد أنـــه عندما تقـــدم
فتاة، رفضته أســـرتها لأنه لـــم يكمل تعليمه،
ويقول ”مشكلة المجتمع أنه يعاقب المتسرب
علـــى اختيار مســـار حياة
مغايـــر للآخرين،
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معايشة المتسربين لظروف 
صعبة تدخلهم في صراع مع 

المحيطين بهم، خصوصا عندما 
يشعرون بالتمييز والعنصرية
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مرأة

{ضريبة الزهرية}.. معاناة المرأة مع غلاء لا يعرفه الرجال

ارتفاع الأسعار يضع المصريات أمام معضلة مواجهة الدورة الشهرية

انتشــــر علــــى مواقــــع التواصل  } القاهــرة – 
الاجتماعــــي مقطــــع فيديــــو أثار جدلا واســــعا 
لمدونة فيديو أوروبية تشــــكو فيه مما يســــمى 
بـ“الضرائب الزهرية“، وهو مصطلح يستخدمه 
البعض في وصف تفاوت الأسعار بين منتجات 
العنايــــة الرجالية والنســــائية، وارتفاع ســــعر 

الأخيرة فقط لكونها نسائية وزهرية اللون.
أثار المقطع جدلا واســــعا بعد انتشاره بين 
ســــيدات وفتيــــات مصريات، وشــــجع بعضهن 
للخروج فــــي العلن والإعلان عن ســــخطهن من 
ارتفــــاع أســــعار منتجــــات الســــيدات الخاصة 
والأساسية المرهونة بطبيعتهن الفيزيولوجية، 
والتي يراها المسؤولون ليست سلعا أساسية 
تحتاجها الســــيدات بشكل شــــبه يومي. ويأتي 
على رأس تلك السلع الأساسية؛ الفوط الصحية 

للمرأة التي تستخدمها وقت الدورة الشهرية.
 ورغــــم عالميــــة الأزمة وشــــكوى الكثير من 
الســــيدات حول العالم، تبدو المرأة المصرية، 
في ظل الظروف الاقتصاديــــة الطاحنة، تواجه 
التحــــدي نفســــه بشــــكل أكثــــر صعوبــــة، بعد 
أن ارتفعــــت أســــعار جميــــع الســــلع الخاصة 
بالســــيدات، ظنــــا منهــــم أنهــــا جــــزء ترفيهي 

وتجميلي يمكن الاستغناء عنه.

وتظل المعضلــــة الحقيقية في كســــر حالة 
الجمــــود حول مناقشــــة قضية تخــــص الدورة 
الشهرية للسيدات، وهي مسألة شديدة التعقيد 
فــــي المجتمعات العربية، التي ما زالت ترى في 
مناقشــــة تلك الأنواع من القضايــــا أمرا معيبا 

يخدش الحياء العام.

رة
ّ

معاناة متجذ

تمتد معاناة النســــاء على مــــرّ العصور مع 
مواجهتهن للدورة الشهرية، فقبل ظهور الفوط 
الصحية التي تعرفها السيدات الآن، استخدمت 
النســــاء أمورا مختلفة لمواجهة دماء الحيض. 
فاســــتخدم اليونانيون القدامى الخشب بنفس 
طريقــــة الســــدادات القطنية، لكنهم اســــتبدلوا 
القطــــن بقطعة صغيــــرة من الخشــــب الملفوفة 

بالقماش ووضعها داخل المهبل.
أمــــا فــــي العصــــر الرومانــــي، اســــتعانت 
الســــيدات بصــــوف الخرفان، لكنه كان يســــبب 
العرق والأمراض، فاســــتبدلوه بأوراق الشجر. 

واســــتخدمت الممرضات أيام الحرب العالمية 
الثانيــــة الضمادات الطبية كفــــوط صحية، بعد 
أن اكتشــــفن قدرتها الفائقة علــــى الامتصاص. 
وفــــي فترات أخرى اُســــتخدم فــــراء الحيوانات 
والأحزمــــة الملحقة بجــــزء ســــفلي والمصنعة 

خصيصا لدماء الحيض.
لأنه  وشاع اســــتخدام نبات ”الإســــفغنون“ 
يمتص الســــوائل، عن طريــــق تجفيفه ووضعه 
داخــــل قطعــــة مــــن القمــــاش. إلا أن الصينيات 
كن متفردات فــــي محاولاتهن مواجهة مشــــكلة 
الحيــــض، وشــــاع أنهــــن اســــتخدمن الرمــــال 
والقماش لصناعة فوطة صحية مريحة، بوضع 
كمية مــــن الرمال داخل قطعــــة قماش وإغلاقها 
جيدا واســــتخدامها، ثم فتحهــــا وإلقاء الرمال 

وغسل قطعة القماش لإعادة استخدامها.
حملت القصــــص التاريخية حكايات مثيرة 
حول سبل مواجهة السيدات لأزمتهن المتجددة 
كل شــــهر، كيف عانت المرأة وما زالت من غياب 

الطريقة المثلى للراحة؟
يعتقد البعض أن تلــــك الفوط رفاهية يمكن 
الاســــتغناء عنهــــا مقارنيــــن إياها بمســــاحيق 
التجميــــل، رغم كون تلك المنتجات الأساســــية 
جزءا من تكوين المرأة ودورة حياتها الطبيعية.

مــــع ظهور الفــــوط الصحيــــة بالإضافة إلى 
التامبونــــز (الســــدادات القطنية) المســــتخدمة 
حاليــــا، والتي بدت اختراعا غيّر ســــيكولوجية 
الكثير من الســــيدات في التعامل مع معاناتهن، 
أضحــــت النســــاء يعتمــــدن عليهــــا كجــــزء من 
الاحتيــــاج الضروري الذي لا غنى عنه لمواجهة 

النزيف الذي يستمر من 3 إلى 8 أيام شهريا.
تحتاج المرأة الواحدة إلى اســــتخدام 3 أو 
4 فوط يوميا، على الأقــــل في خلال اليوم الأول 
والثانــــي، مــــا يعني أنها بحاجــــة إلى 15 فوطة 
شهرية أو أكثر، بافتراض أنها سترتدي واحدة 

فقط يوميا لمدة تمتدّ من 6 إلى 8 ساعات.
تكمن أزمة السيدات المعاصرات مع أسعار 
تلك المنتجات التي تفرض بعض الدول ضرائب 
عليها باعتبارها سلعا ترفيهية. ولا تزال نساء 
كثيــــرات يخضــــن المعركة لرفــــع الضرائب أو 

لتوفيرها مجانا للنساء غير القادرات.
وتشــــير إحصائيــــة أجرتها مؤسســــة بلان 
الدولية في بريطانيا أن واحدة من كل 10 فتيات 
لا يستطعن تحمل تكلفة الأدوات الصحية وقت 
الهندية  الدورة. كما أشارت صحيفة ”ذا تايمز“ 
إلــــى أن 18 بالمئة فقــــط من النســــاء الهنديات 

يستطعن شراء الفوط الصحية.
 وحســــب صحيفة الغارديــــان البريطانية، 
أظهرت دراســــة أجريت في أسكتلندا أن النساء 
يعانين من عــــدم وجود الفوط الصحية إلى حدّ 
أنهن يســــتخدمن الورق والملابس القديمة بدلا 
منها. ولوحظ في دول عديدة عزوف الفتيات عن 
الذهاب إلى المدرســــة وقت الدورة لعجزهن عن 

شرائها كالهند وكينيا.
ربمــــا يظــــن البعض أن المســــألة بســــيطة 
بالمقارنة بأزمــــات اقتصادية أخرى، لكن حجم 
الاســــتهلاك اليومي يضع المــــرأة المصرية في 
ظــــل معركتها مــــع الغلاء أمام تكلفة شــــهرية لا 

يمكــــن تجاهلها. ويبلغ ســــعر العبوة شــــائعة 
الاســــتخدام، والمكونة من 7 أو 8 قطع، دولارا، 
وهي أســــوأ الأنــــواع الموجودة، عــــلاوة على 
حوالي 2 دولار ثمنا للفوط اليومية، أي تحتاج 
المــــرأة المصرية العادية محدودة الدخل إلى 4 

دولارات شهريا للعناية بجسدها أيام الدورة.
 أمــــا أنواع الفوط الجيدة، فضلا عن كونها 
غيــــر متوفرة فــــي مناطق كثيــــرة، فهي مرتفعة 
الثمن نســــبيا عــــن مثيلتها، ما قــــد يرفع تكلفة 
الفــــوط الشــــهرية إلى حوالــــي 6 دولارات، دون 
شــــراء أي منتجــــات أخرى، وضعــــف الرقم في 
حالة أن تكون الأسرة بها عدد أكبر من النساء، 

فتصبح الأمور أكثر تعقيدا وتكلفة.

أزمة مصرية

بحســــابات بســــيطة فإن التكلفة بشكل عام 
تصــــل إلــــى 60 دولارا فما فوق ســــنويا للمرأة 
الواحدة، ما يســــاوي دخل شــــهر كامل لسيدة 

متوسطة أو محدودة الدخل في مصر.
كشــــفت دراســــة حديثــــة للمركــــز القومــــي 
للبحــــوث الاجتماعيــــة والجنائيــــة، أن المرأة 
المصرية أكثر الفئات معاناة من الفقر وتدهور 

الوضع الاقتصادي.
الســــيدات  الدراســــة أن معاناة  وأوضحت 
في مصــــر نابعة من كــــون أكثر مــــن 40 بالمئة 
منهن لا يعملن بوظائف دائمة توفر لهن أموالا 
خاصــــة، وهو ما يجعل المــــرأة الفئة الأضعف 
لعدم تحقيقها مســــتلزماتها الأساســــية بسبب 
غياب المادة، كما أن غالبية المطلقات والأرامل 
يصبحن مســــؤولات عن توفيــــر القوت اليومي 
فــــي حالة غياب الرجل، ما يضعهن تحت ضغط 

عبء أكبر.
تختار النساء عادة مستلزماتهن الأساسية 
وفقا لجــــودة المنتــــج، ومع ارتفاع الأســــعار، 
تواجــــه النســــاء بمفردهــــن مســــؤولية توفير 

احتياجاتهن الشهرية، وأمام الأزمة الاقتصادية 
تتضاءل المشتريات.

وكشــــفت حــــوارات أجرتها ”العــــرب“، مع 
عدد من الســــيدات عن ابتكارات نســــائية بدت 
طريقا لمجابهة ارتفاع الأســــعار، فحكت شيماء 
(27 ســــنة) عن مراحل تقشــــفها في شراء الفوط 
الصحية، وكيــــف انتقلت من الأنــــواع المميزة 
للأصنــــاف العادية فــــي ماركتهــــا المفضلة ثم 
غيــــرت النوع الــــذي تســــتخدمه بالكامل، ومع 
موجة الغلاء التالية بدأت في تقليل استهلاكها 
باســــتبدال الفوط الصحية في آخر أيام الدورة 
بقطــــع القماش داخــــل المنزل، وهــــذا ما فعلته 
مــــع كل أدوات العنايــــة الأخــــرى، ماركة أقل ثم 

تخفيض الاستهلاك.
وقالــــت تســــنيم (32 عاما) إنها اســــتبدلت 
العاديــــة  بالأنــــواع  الجــــودة  عاليــــة  الأنــــواع 
الســــميكة، رغــــم حساســــية بشــــرتها تجاهها، 
وشــــعورها بعــــدم الراحــــة أثنــــاء ارتدائهــــا، 
بالإضافة إلى اســــتغنائها عن منتجات الوقاية 
من الشمس لارتفاع سعرها، واستبدال منتجات 
العنايــــة والترطيــــب بنــــوع واحد مــــن الزيوت 

المرطبة، والتنازل نهائيا عن المعطرات.
أمــــا صفــــا (27 ســــنة) فتوقفــــت تماما عن 
اســــتخدام الفــــوط اليومية داخــــل المنزل بعد 
أن اعتــــادت علــــى اســــتخدامها طــــوال الوقت، 
وبالنســــبة للفوط الشــــهرية، بدأت التفكير في 
اســــتخدام فوط القماش داخل المنزل لكنها لم 
تبدأ بعد. وبدت طريقة ســــارة (22 ســــنة) وهي 
أم لطفــــل، الأغرب على الإطــــلاق من بين جميع 
السيدات المتقشفات، فقد استعانت بحفاضات 
الأطفــــال، بعد أن وجدتها تتحمــــل لوقت أطول 
ولا تسبب الحساسية، بالإضافة إلى استخدام 

المناديل الورقية بدلا من الفوط اليومية.
لم تكن ســــارة وحدهــــا أول من بــــدأت تلك 
الطريقــــة الجديــــدة، لكن هناك ســــيدات اخترن 
الحفاضــــات بعد أن وجدن أنها أرخص، مقارنة 

بالفــــوط، وأكثرهــــا قربا لراحة وجــــودة الفوط 
الصحية.

لــــم تتوقف الحالة التقشــــفية التــــي بدأتها 
الســــيدات عنــــد الفــــوط الصحية، بــــل امتدت 
لتشمل كل ما يخص المرأة من منتجات، فوفقا 
لما صرحت به هبة (27 ســــنة) لـ“العرب“، فإنها 
اســــتبدلت أغلــــب منتجات التجميــــل والعناية 
بالبشــــرة بمنتجات طبيعية مثل قشور الفواكه 
وزيوت النباتات، واتجهت إلى اقتســــام بعض 
المنتجــــات مــــع زوجها مثل غســــول البشــــرة 

ومعجون الأسنان.

حل الأزمة

تبقــــى أزمــــة توفيــــر مســــتلزمات الــــدورة 
الشــــهرية مشــــكلة عالميــــة تؤثر على النســــاء 
فــــي دول متفرقة، وباتت أزمــــة تؤرق مصريات 
كثيرات في ظل عدم الاهتمام بمشــــكلاتهن بعد 
أن طغت الأزمــــة الاقتصادية على كل المنتجات 

والسلع الأساسية. 
وبدت الاســــتعانة بتجارب عالمية لمواجهة 
الأزمــــة أو التخفيــــف مــــن صعوبتهــــا، ابتكارا 
مقبــــولا بعد أن ظلت الحلول التي ســــعت إليها 
الســــيدات، من تقليل الجودة واستبدال الفوط 
بأخرى، غير مناسبة وتشي بالكثير من العيوب.
وابتكرت ســــيليا هودســــون فكــــرة جديدة 
لتوفير الفــــوط الصحية لمحــــدودي الدخل في 
بريطانيا عن طريق إنشائها شركة هاي غيرلز، 
لخدمة هدف واحد وهو مقاومة عوز مستلزمات 

الدورة الشهرية. 
وتقــــوم الفكــــرة عن طريــــق بيــــع منتجات 
الحيــــض عبر الموقع الرســــمي، وفي مقابل كل 
عبوة تقــــوم بشــــرائها، يتبرع الموقــــع بعبوة 
أخرى لصالح امرأة بحاجة إليها في بريطانيا.

”ســــتاندرد“  لموقــــع  هودســــون  وقالــــت 
البريطانــــي إنه بالإضافة إلى الفوط الشــــهرية 
توفــــر الشــــركة مصــــادر تعليميــــة تهــــدف إلى 
مساعدة الفتيات البريطانيات على التعامل مع 

حيضهن بطريقة سليمة.
وقدمــــت الهند صورة مختلفــــة لحل الأزمة، 
بعد أن قررت الحكومة في يوليو الماضي إلغاء 
الضريبة التي أقرتها على الفوط الصحية، بعد 
احتجاجات شــــعبية دشنها نشطاء وحقوقيون 
لإلغاء الضرائب، وأطلقوا عليها ”ضريبة الدم“.

ولقــــي القرار استحســــانا واســــعا، واُعتبر 
خطوة هامة نحو تمكين النساء وإزالة العقبات 
التي يواجهنها، خاصة فتيات المدارس اللاتي 
كن يمتنعن عن الذهاب إلى المدرســــة لعجزهن 

عن شراء الفوط الصحية. 
وســــلكت تنزانيا طريقا شــــبيها بما فعلته 
الهند في الشــــهر نفســــه، وفي الخطوة نفسها، 
حيث قامت بإزالة الضرائب المقررة على ســــلع 
الحيض بعــــد مجهود طويل 
مــــن المؤسســــات المعنيــــة 
بالأمر. ووعد الرئيس يوري 
موســــيفيني في أوغندا، في 
خضــــم ســــباق الانتخابــــات 
الرئاسية 2016 بتوفير الفوط 
الصحيــــة لفتيــــات المدارس، 

لكن وعده لم ينفذ حتى الآن.
النســــوية  تبــــدو التحركات 
العالميــــة للتوعيــــة بتلــــك الأزمــــة 
والمطالبة بالتسهيل على السيدات، 
مدخــــلا لتحريــــك الميــــاه الراكــــدة 
فــــي دولة مثل مصر، تبــــدأ بالتوعية 
أولا بأهمية تلك الأنواع من الســــلع، 
كونهــــا جــــزءا مــــن احتيــــاج المرأة 
الأساسي، الذي يحتاج إلى دعم كامل 

وسريع.

ــــــف الدول ومن بينها مصــــــر تُخرج المرأة عن  ــــــة العاصفة في مختل الأزمــــــات الاقتصادي
صمتهــــــا وتدفعها إلى المجاهرة بحاجتها الماســــــة لإجــــــراءات حكومية عاجلة لتخفيض 
أســــــعار الفوط الصحية أو ما يعرف بـ“ضريبة الزهرية“، فالأزمة غذت أزمة وكشــــــفت عن 

معاناة من نوع آخر تتجدد مع كل دورة شهرية ضحيتها المرأة دون سواها.

إعلانات لا تطابق الواقع المادي للمرأة

المعضلة الحقيقية تكمن في كسر 

حالة الجمود حول مناقشة قضية 

تخص الدورة الشهرية للسيدات 

في المجتمعات العربية، التي ما زالت 

ترى في ذلك خدشا للحياء

} يعتبر الحديث عن بعض المستلزمات 
النسائية على غرار الفوط الصحية من 
المحظورات التي تفقد المرأة العربية 

حياءها وتشبّهها بنظيرتها الغربية. وفي 
تناقض غريب نجد أن جل المجتمعات تسوق 

لهذا المنتج عبر ومضات إعلانية منتشرة 
كيفما اتفق بشاشاتها الصغيرة وعلى طول 

شوارعها المكتظة.
الإعلانات اعتراف مبيّت يمثل سك عبور 

للترفيع في أسعار الفوط الصحية مكفول 
بصمت نسوي يضع المجاهرة بالتنديد بمثل 
هذه السياسات الاقتصادية في خانة العيب. 

لذلك كان من بين الإجراءات التي تضمنها 
قانون المالية التونسي لعام 2018 الزيادة في 

أسعار عدة منتوجات منها مواد التجميل. 
لم يتم تحديد قوائم بهذه المواد أو نسبة 

الزيادات، إلا أن المرأة التونسية اختبرت 
هذه الزيادة في أسعار الفوط الصحية واقعا 
ملموسا في التضارب بين أثمان الفضاءات 

التجارية الكبرى والمحلات الصغرى.
وصف بعض المحللين الاقتصاد التونسي 
منذ مطلع 2018 بأنه يقف على صفيح ساخن، 
نظرا إلى ظهور بعض الحركات الاحتجاجية 

المنددة بغلاء المعيشة، وهذا ما يضع 
المرأة تحت طائلة ضغوط أكبر لأنها تحتاج 

مستلزمات خاصة بمنأى عن بقية العائلة، 
وهذا المصروف الإضافي أحيانا يمثل عبئا 

ينضاف إلى أعباء الميزانية العائلية.
هذا العبء قد يشكل مبررا لحصول الأنثى 

على مساندة ذكورية تقف معها جنبا إلى 
جنب وتطالب معها بضرورة المقاطعة إلى 

حين النظر بتمعن عند إعداد قوائم مستقبلية 
بالمواد التي يتوجب الترفيع في أسعارها، 

فلا أظن أن مقترح الزيادات دَرس بشكل 
مفصل أبعاد وخلفيات الزيادة في سعر الفوط 

الصحية وتبعات ذلك على العائلة.
هناك نوع من المغالطة الذكورية صَاحب 

الترفيع الذي طال مواد التجميل، عمد إلى 
التلميح الضمني بأن المرأة التونسية 

تستهلك كميات كبيرة من المساحيق وهذه 
العقلية مستهلكة في المجتمعات العربية حد 

التقصير في حق نسائها.
وعلى الرغم من تميز المرأة التونسية 

بالانفتاح والوعي، فإنها لا تزال صامتة في 
وجه هذه السياسات الإقصائية التي لا تُولي 

اهتماما باحتياجاتها الخاصة.
وفي الوقت الذي تواجه فيه حكومة 

دولة مثل أستراليا ضغوطا لإلغاء ضريبة 
السلع والخدمات التي تبلغ عشرة بالمئة 

على الفوط الصحية، لا تزال عدة دول أخرى 

غير واعية بعد بحجم الضغوط النفسية 
التي تواجهها المرأة شهريا مع كل دورة، 

حيث أصبح هاجس البحث عن متاجر تطرح 
الفوط بأسعار أقل من نظيراتها بالسوق 

شغل التونسية الشاغل أكثر من حرصها على 
اقتناء مثل هذه المستلزمات الخاصة من 

محلات تشغل موظفين من النساء.
ليس هذا فحسب بل إن بعض القراءات 
الراهنة للوضع الاقتصادي ككل أظهرت أن 

المرأة التونسية غير راضية، وبالحديث إلى 
بعض الصديقات تبيّن أن قضية الترفيع 
في أسعار الفوط الصحية يعد من ضمن 

الأشياء التي تورقهن وتشغل بالهن، 
مؤكدات أنهن صرفن النظر عن شراء 
الفوط ذات الجودة العالية، وألمحن 
إلى أن الزيادة في الأسعار صاحبها 

إغراق السوق بفوط صحية متشابهة 
فقدت جودتها المعتادة، مما لا يتناسب 

بالمرة مع ثمنها الحالي.
وهذا ما يكشف أن المرأة التونسية 

تعاني نوعا من التهميش الضمني لا يكاد 
يختلف كثيرا عما تعانيه بعض النساء في 
دول أخرى بشكل علني، فالزيادة مع غياب 
مراعاة الجودة تفضي إلى نتيجة واحدة 

عدم الاهتمام بصحة المرأة لأن بعض الفوط 
الصحية تسبب مشاكل كالحكة والالتهاب 

وغير ذلك من الإفرازات التي من الممكن 

أن تعاني منها المرأة بمكان حساس من 
جسدها، وتجعلها عرضة لعدة أمراض، 

بالإضافة إلى إرهاق جيبها بمصروف إضافي 
لشراء الأدوية المناسبة للتخلص من تبعات 

الفوط غير الصحية.
تكابد المرأة شهريا مخلفات 

سياسة لم تراع احتياجاتها 
كفرد أساسي في 

التركيبة المجتمعية، 
بالمقابل تبارك 
النساء هذا 

الخلل 
بصمتهن.

الفوط الصحية تفضح السياسة الإقصائية للمرأة
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الفوط غير الصحية.
تكابد المرأة شهريا مخلفات
تراع احتياجاتها سياسة لم

كفرد أساسي في
التركيبة المجتمعية، 

بالمقابل تبارك 
النساء هذا 
الخلل

بصمتهن.



} تـــرى بعض الزوجـــات أن الـــزواج الثاني 
للـــزوج يغلق البـــاب أمام خيانتـــه وما يمكن 
أن ينتـــج عنها من آثار تهدد مســـتقبل وحياة 
أبنائه وزوجته الأولى، كما يمكنهن اســـترداد 

الزوج واعتبار الأمر مجرد نزوة عارضة.
وتقول هالة الســـيد، موظفـــة وزوجة ”من 
الصعـــب جداً أن تقـــدم أي امرأة تحب زوجها 
علـــى مثل هذه الخطوة، فكيف تســـمح لامرأة 
أخرى أن تشـــاركها مشـــاعره واهتمامه، ولو 
حـــدث أنّ زوجي ســـقط فـــي نزوة، فهـــذا يدل 
على تقصيـــري تجاهه، وهذا التقصير يحتاج 
مني إلـــى معالجته بحكمة، لأنني لا أقبل مبدأ 

انحراف زوجي عن طريق زواجه بأخرى“.
وتتفق مع الرأي السابق نبيلة محمود، ربة 
بيت، حيث تقول ”مبدأ الاختيار بين انحراف 
الزوج أو زواجه بامرأة ثانية مرفوض تماماً، 
لأنني قادرة على الحفاظ على زوجي واحتواء 
نزواته أو شـــعوره بالملل مـــن روتين الحياة 
الزوجية، مـــن خلال قدرتي علـــى تغيير نمط 

الحياة الزوجية.
 وتضيـــف لقد مـــررت بهـــذه التجربة منذ 
فتـــرة إذ لاحظت إعجاب زوجي بزميلة جديدة 
لـــه في العمل، فذهبت لزيارتها وراقبتها جيدا 
في تصرفاتها وأفعالها وشـــكلها وغيرها من 
الأشـــياء التي قد تكون جذبتـــه إليها، وبدأت 
أقلدها في تســـريحة شعرها وأسلوب حديثها 
وكان ذلك كفيلا بحل المشكلة دون أي خسائر، 
والعجيب أن زوجي بنفســـه بـــدأ يطلب مني 
زيارته فـــي مقر عمله ليعرفنـــي على أي فتاة 

جديدة من آن لآخر“.

وترفض محاســــن عبدالحليــــم، أخصائية 
اجتماعيــــة بشــــدة الــــزواج الثانــــي، لأن ذلك 
معناه تواجد امرأة في حياة زوجي لها نفس 
حقوقي ونفــــس مكانتي عنــــده، ولكن النزوة 
شــــيء مؤقت وسرعان ما يشــــعر بتفاهة هذا 
النوع مــــن العلاقات ويعود لــــي ثانية، ولكن 
زواجــــه بامــــرأة أخــــرى لا يعنــــي إقلاعه عن 
هــــذه النزوات إلى الأبــــد، وربما يعود إلي مع 
امــــرأة ثالثة ورابعة، فهل أزوجه من كل امرأة 

ينظر إليها. أما ريهام جعفر، محاسبة، فتقول 
”زوجـــي من الشـــخصيات العنيدة فـــإذا أصر 
على فعل مـــا فلا يثنيه عنه أي شـــيء وتحت 
أي ظـــرف، وإذا قـــرر الزواج من امـــرأة ثانية 
فلا بد وأنه ســـيفعل، ولو أخبرتـــه أنني أقبل 
نزواته بديلا عن الزواج فلن يســـتمع إلي، أو 
ربما يشـــك في، ومن هنا فالحل الوحيد هو أن 
أقبل زواجه بأخرى، وحبذا لو ســـمح لي بأن 
أختارهـــا له حتى أتأكد مـــن مدى توافقنا معاً 

في ما بعد“.
تفيـــد وفـــاء نورالدين، زوجـــة، أن الزواج 
الثاني كالدواء المُرّ في البداية، ولكنها سوف 
تعتاد عليه بمرور الوقت، أما عن الخيانة فهي 
جرح لا ينســـى لكرامة الزوجة وشرخ لا يمكن 
إصلاحـــه ولا مبرر لـــه؛ لذلك فالـــزواج أفضل 
عندي من الخيانة، خاصة للحفاظ على صورة 
زوجـــي أمام أبنائـــي، فالزواج الثاني شـــرّعه 
اللـــه، أما الخيانـــة فلا مبرر لها مـــن الناحية 

الدينية أو الأخلاقية.
أمــــا ف.م فتقــــول ”الزواج الثاني ســــكين 
في قلب الزوجــــة الأولى لأنه من الصعب على 
المــــرأة تقبل فكــــرة الزوجة الثانية بســــهولة 
وخاصــــة لو كانت شــــريرة أو متســــلطة، أما 
النزوة فهي أشــــبه بوخزة الإبــــرة تؤلم لفترة 
ولكــــن ســــرعان ما يلتئــــم جرحهــــا ويطيب.. 
خاصــــة وأن أي رجل يحــــب أن يمارس بعض 

المغامرات من آن لآخر، وأحياناً يريد بذلك أن 
يستثير غيرة زوجته“.

ولكـــن الســـيدة م. س تقـــول ”لـــو تـــزوج 
زوجـــي مـــن امرأة غيـــري قد يستســـهل لعبة 
الـــزواج فيتزوج بثالثة ثم برابعة وخاصة أنه 
ثـــري، والمشـــكلة في ما بعد الزيجـــة الرابعة 
فربما تحلو في عينيه امـــرأة أخرى فيطلقني 
ويتزوجهـــا وتـــدور الدائرة بـــلا توقف وقتها 
أكون خســـرته للأبد، ومن هنا فالنزوة أفضل 
كثيـــرا حتـــى لـــو تكـــررت لأنهـــا الأضمن لي 

ولمستقبل أبنائي“.
وتوافقها الـــرأي ص.أ فتقـــول ”لا أضمن 
الزوجة الجديدة فقد تمتلك قدرا من الشـــباب 
والجمال فتضغـــط عليه ليطلقني لتصبح هي 
الســـيدة الأولـــى والوحيدة فـــي حياته فكيف 
أوافـــق علـــى زواجه أصلاً وأضع نفســـي في 
هذا الموقـــف أما النزوة، فســـوف يخجل من 
الاعتراف بها أمام الناس والمجتمع وبالتالي 

تنتهي بمرور الوقت“.
وعن تفســـير علم الاجتمـــاع لتباين موقف 
الزوجـــات يقـــول الدكتـــور جمـــال صبحـــي 
الخبير الاجتماعي بالمركـــز القومي للبحوث 
الاجتماعيـــة بالقاهـــرة ”النســـاء يختلفن في 
شـــخصياتهن ولذلك تختلف قرارتهن في هذا 
الموضـــوع، فالبعض يفضلن نـــزوات الزوج 
دون الزواج اعتقادا بأنّ النزوة عادة ما تحدث 

فـــي الخفاء، ولا بد أن تنتهـــي يوماً ما وتزول 
آثارها نهائيـــاً دون أن تؤثر على الاســـتقرار 
الفعلي للأســـرة، والبعض الآخر يرى أن هذه 
النزوات تعرض أفراد الأســـرة جميعا للضرر 
وخاصـــة الأبنـــاء والبنـــات، فالـــزوج الخائن 
يحظـــى بازدراء المجتمع وينتقل هذا الازدراء 
إلى أبنائه وبناته فيلحق بهم عار أبيهم في كل 
مكان وخاصة عندما يصلون إلى سن الزواج“.

ويتابـــع صبحـــي ”ومـــن خـــلال الواقـــع 
والتجارب العملية ثبت أن المسألة نسبية ولا 
يمكن المفاضلة بين الزواج الثاني والنزوة أو 
تحديـــد أيهما يؤدي إلى انهيار الأســـرة، فكل 
حالة لهـــا ظروفهـــا المختلفة، فالنـــزوة ربما 
لا تنتهـــي ســـريعاً كما يتوقـــع البعض وربما 
تتحول إلـــى زواج، وثبـــت أنّ بعض النزوات 
لا  الأزواج،  لبعـــض  بالنســـبة  كالمخـــدرات 
يستطيع بسهولة الإقلاع عنها وتصبح بمرور 
الوقت عادة بينما الـــزواج من المرأة الأخرى 
وإن كان مُـــرّاً فهو الحل الأكثر قبولاً من جانب 
المجتمع، خاصة وأنه لا يتعارض مع الشـــرع 
طالما تحقق شرط العدل بين الزوجات، بينما 
الزنـــا فلا خـــلاف علـــى حرمته بـــكل درجاته 

وأشكاله“.
كما يـــرى أنه على الزوجـــة أن تكون على 
وفـــاق مع زوجها وتحيطـــه بالحب والاهتمام 

الدائم حتى لا يفكر في نزوة أو زيجة.

هل يمكن المفاضلة بين الزواج الثاني ونزوة الزوج

أسرة

تم  التـــي  المتنوعـــة  العـــروض  ســـاهمت   {
تقديمهـــا في النســـخة الرابعة مـــن المعرض 
الملكي ”مرابع“ في مدينة العين الإماراتية على 
مدار 3 أيام متتالية، بدعم عروض أزياء نخبة 
من المصممين المعروفين والواعدين من أنحاء 

الشرق الأوسط.
وحرصت المصممة الإماراتية العالمية منى 
المنصـــوري من خلال دار أزيائهـــا على اتباع 
خطها المرســـوم في تصميم عباءات فســـاتين 
الســـهرة، والأعـــراس، والقفاطـــين المغربيـــة 
ورفيعـــة المســـتوى كلوحة فنية تحتـــاج إلى 
إضافـــة رتـــوش جمالية، تعيد نبـــض الحياة 
إلـــى كل قطعة دون أن تفقد ملامحها وهويتها 
الإماراتيـــة، تتقـــن مهـــارة الإبـــداع والإتقان 
الحرفي لنســـيج تراثـــي مغرق في الســـحر، 
لتحمـــل بـــين طياتها، في كل موســـم، عباءات 
عبقـــة بطعـــم الأصالة والمـــوروث لأكثر من 25 
عاما، وتعكس ذوق المرأة العربية والخليجية.
وتمثـــل مجموعتهـــا المعروضـــة احتفـــاء 
بالأنوثـــة الحديثة واستكشـــافا لمجموعة من 
الأساسيات الجديدة كخطوة متقدمة من خلال 

أكثـــر عمقـــا وكثافـــة، إدخال مجموعة ألوان 
ل واللعب بالأقمشة  للحصـــو
مجموعة  متضـــادة علـــى 

تتســـم مبتكـــرة 
والحداثة.بالكلاســـيكية 
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 طبق اليوم

الأحد 2018/08/12

معجنات البطاطا والجبن

ــــــا بين الفينة والأخــــــرى على مواقع  تطالعن
التواصــــــل الاجتماعــــــي أخبار عــــــن قيام 
إحدى الزوجات بمشــــــاركة زوجها اختيار 
زوجة جديدة له، ومباركتها لكل مراســــــم 
هذه الزيجــــــة وحضور الفرح والرقص مع 
ــــــار إلى تباين  ضرتهــــــا، وتؤدي هذه الأخب
ــــــى الفيســــــبوك وتويتر  آراء الناشــــــطين عل

واختلاف ردود أفعالهم.

{مرابع العين} يجمع 
بين الكلاسيكية والحداثة

} كل المراحل العمرية التي يعيشها 
الإنسان لها دلالات مميزة سواء في حياته 

الخاصة على مستوى فردي أو حياته 
الاجتماعية التي تجمعه فيها بمن حوله 
علاقات عمودية وأفقية في إطار التفاعل 

وتقاطع المنافع والمصالح. ولكن المقياس 
الحقيقي لمدى تكاتف وتلاحم النسيج 
المجتمعي على مستوى الأفراد والأسر 

والجماعات، يتجلى في مرحلة الشيخوخة 
والتي يقع وسمها بـ”مرحلة اليأس“ على 

اعتبار أنها المرحلة الأقرب إلى العجز وعدم 
القدرة الذهنية والنفسية والجسدية.

فمنطق الأمور يحتّم أن أي سياسة أو 
أي اقتصاد أو أي صحة أو أي رعاية في 
أي مجتمع كان، لا تعني بالضرورة عناية 
شديدة الخصوصية بهذه الفئة العمرية، 
فهي عقيمة ولا جدوى منها، لأنّ التقييم 

المنطقي لهذه المرحلة العمرية لهذه 
الفئة من الناس يجب أن يُثمّن إنجازاتها 

وتضحياتها ومجهوداتها في إرساء القيم 
والرخاء المادي.

ما جرنا للحديث عن المسنين معاناتهم 
الدائمة في مجتمعات أصابها الجحود 

وطغت عليها المادة والأنانية، حتى 
استفحلت الظاهرة وأصبحت من المواضيع 

الاجتماعية التي تثير كثيرا من الجدل 
في ظلّ تباين المواقف الفردية والأسرية 

والاجتماعية من الظاهرة، ولعلّ التغييرات 

التي شهدتها البنى الاجتماعية على 
اختلافها ساهمت بدرجة كبيرة في معاناة 

هذه الفئة من الناس.
من الأسباب الرئيسية لمعاناة المسنين 

الوحدة وفقدان السند المعنوي والمادي، 
اللذان كانا نتيجة طبيعية لتفكك النسيج 
الأسري التقليدي الذي كان ينضوي فيه 

الأجداد والآباء والأحفاد تحت نفس السقف 
في تآلف نفسي ومعنوي واقتصادي يخضع 

بالضرورة لكبار السنّ، وهو أمر في غاية 
الأهمية خاصة على المستوى النفسي 
بحيث يشعر الشيوخ والعجائز بأنهم 

الفاعلون في حياة أسرهم بالمشورة أو أخذ 
القرارات والبرمجة المستقبلية.

فإذا ما استقر الأبناء في أسر فرعية 
مستقلة استقلالا ماديا ومعنويا فإن 

الوالدين يعيشان الوحدة المطلقة وخاصة 
عند وفاة أحدهما، ويضمحلّ التفكير 

والشحنات الإيجابية التي تدفع إلى الأمل 
في الحياة، مع تفشي أمراض الشيخوخة 
أيضا ولعل أبرزها السكري وضغط الدم 
وألم المفاصل وهشاشة العظام وضعف 

الذاكرة والمناعة.. وهذا كله يمكن أن يُحتمل 
إذا ما توفرت الإمكانيات المادية اللازمة 

لتوفير متطلبات العيش من مأكل ومشرب 
وملبس وخاصة توفير الأدوية والعناية 

الصحية.
في ما يخصّ الإهمال الأسري، أصبح 

من الطبيعي في أيامنا هذه أن يعمد بعض 
الأبناء إلى إيداع آبائهم أو أمهاتهم في دور 
المسنين، ليس بسبب العوز وقلّة ذات اليد 

ولكن للتخلّص من أعباء العناية المادية 

وخاصة العناية النفسية والمعنوية، وكأن 
كبار السنّ سيعطلون الدورة الطبيعية 

لحياة أبنائهم. إنهم فقط كانوا جاحدين 
لحجم التضحيات التي قدموها من أجل 

رعايتهم والإحاطة بهم ومرافقتهم ليشقوا 
طريقهم في الحياة. إنهم بكل بساطة 

لم يستوعبوا أن كبار السن يحتاجون 
إلى رعاية خاصة جدا كرعاية الأطفال 

الصغار لسدّ النقص المتأتي عن الضعف 
الذهني والجسدي وأن نفسياتهم شديدة 

الحساسية، يتأثرون لأبسط الأشياء سلبا 
وإيجابا. إن الأولاد يضحون بكل بساطة 

بآبائهم للتخلص من الأعباء المترتبة 
عن رعايتهم. وكما يقول المثل الشعبي 

التونسي ”أولهم صغار وآخرهم صغار“ 
حيث تبدأ الحياة بالعجز وتنتهي بالعجز 

أيضا.
أمّا الإهمال الاجتماعي فهو أشدّ وطأة 

على نفوس المسنين فاقدي السند العائلي 
والاجتماعي، فكم طالعتنا صور لهؤلاء 

تدمي القلوب وهم نيام كالأموات في العراء 
يتوسدون أديم الأرض ويلتحفون السماء 

في القيظ الحار أو البرد القارس، فإذا كان 
هناك أطفال الشوارع بلا مأوى ولا سند 

فهناك أيضا مسنّو الشوارع والفرق بينهما 
أن الفئة الثانية أقل قدرة على الصمود 
والتحمّل، في ظلّ انعدام أدنى مقوّمات 

العيش الطبيعية -لا مأوى ولا مأكل ولا 
ملبس ولا عناية صحية- كيف بإمكان هؤلاء 

أن يستمروا في هذا الوضع المزري؟
لا أعتقد في أي مجتمع كان أنه لا وجود 

لبرامج فعلية لاحتضان المسنين ولكن 

معاناة هؤلاء لم تنقطع أيضا بل استفحلت 
في بعض المجتمعات وأعتقد أن الأمر 

يعود إلى عدم وضوح الرؤية في احتضان 
المسنين لا داخل عائلاتهم فقط ولكن داخل 
فضاءات المجتمع بالنسبة للذين يفتقدون 
إلى أي سند معنوي أو نفسي. يجب على 

البرامج ذات الأبعاد الاجتماعية والصحية 
لاحتضان هذه الفئة أن يقع النأي بها عن كل 

التجاذبات الحزبية والسياسية وألاّ تكون 
عنوانا لأي مزايدات أو ”أفيش“ أو شعارا 

لأي غايات وأهداف انتخابية من 
أجل احتلال المناصب.

من الضروري أيضا القيام 
بحملات توعوية في فضاءات 

الناشئة كالمدارس لتعليم الصغار، 
بأن الكبار يمثلون رأس مال من 

التضحية والتجربة، وأنهم يمثلون 
الفئة الأضعف في المجتمع وأنهم 

محتاجون أكثر من غيرهم 
إلى العناية والرعاية 

والإحاطة النفسية 
والصحية والمادية. 

بذلك فقط تكتسب 
المجتمعات 

سمة ”التكافل 
الاجتماعي“ وهو 

ما من شأنه أن 
يقوي الروابط والعلاقات 

داخل العائلات 
وخارجها.

المسنون.. الفئة الأضعف والأكثر معاناة

الزوج الخائن يزدريه المجتمع وينتقل 
هذا الازدراء إلى أبنائه  فيلحق بهم 
عار أبيهم خصوصا عندما يصلون 

إلى سن الزواج

* المقادير:
[ العجينة: حبة البيض

[ 3 أكواب ونصف دقيق وكوب ونصف حليب
[ نصف ملعقة كبيرة سكر

[ ملعقـــة صغيرة ملح وملعقـــة كبيرة خميرة 
جافـــة و3 ملاعق كبيرة زبـــدة و2 حبات بيض 

وحبة بصل و3 فصوص ثوم مفروم
[ كوب جبنة شـــيدر ونصف كيلوغرام بطاطا 

مسلوقة وكوب ونصف جبن موزاريلا.
[ نصـــف ملعقـــة صغيـــرة ملح وفلفل أســـود 

حسب الرغبة وربع كوب كزبرة مفرومة.

* طريقة الإعداد:
[ لإعـــداد الحشـــو تجمع مقادير الحشـــو مع 

بيضة واحدة، ويحتفظ بالأخرى للدهن.
[ لإعـــداد العجينة يخلط الحليـــب الدافئ في 
وعـــاء كبير مع الخميـــرة والســـكر، ويترك 5 
دقائـــق حتى تنشـــط الخميـــرة، يخفق خليط 
الخميرة مع الزبدة المذوبة والملح والبيض، 
ويضـــاف الطحيـــن تدريجيـــاً، حتى تتشـــكل 

عجينة ناعمة.
[ تدعـــك العجينة 5 دقائـــق حتى تصبح مرنة 
القوام، ثـــم تنقل إلى وعاء مناســـب وتغطى، 
وتترك ليتضاعف حجمها لمدة ساعة واحدة.

[ تعجـــن العجينة قليـــلا، ثم تقطـــع لحوالي 
16 قطعة، وتلف بشـــكل طولـــي ويوضع فيها 

الحشو، ويحكم إغلاقها.
[ توضـــع القطع فـــي طبق فـــرن مجهز بورق 
الطبخ، ثم يدهن سطحها بمخفوق البيض، ثم 

تترك ليتضاعف حجمها بين 40 و30 دقيقة.
[ تخبز معجنات البطاطا والجبن في فرن على 

درجة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

نزوات الزوج تعرّض جميع أفراد الأسرة للضرر
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إلى عدم وضوح الرؤية في احتضان
نين لا داخل عائلاتهم فقط ولكن داخل
ات المجتمع بالنسبة للذين يفتقدون 
ي سند معنوي أو نفسي. يجب على

مج ذات الأبعاد الاجتماعية والصحية 
ضان هذه الفئة أن يقع النأي بها عن كل 

ذبات الحزبية والسياسية وألاّ تكون 
ن به ي ع ي ن هن

نا لأي مزايدات أو ”أفيش“ أو شعارا
ايات وأهداف انتخابية من 

حتلال المناصب.
ن الضروري أيضا القيام 
لات توعوية في فضاءات 

ئة كالمدارس لتعليم الصغار، 
لكبار يمثلون رأس مال من

حية والتجربة، وأنهم يمثلون 
الأضعف في المجتمع وأنهم 

جون أكثر من غيرهم 
لعناية والرعاية 

اطة النفسية 
حية والمادية. 

فقط تكتسب 
تمعات 

”التكافل 
وهو  ماعي“

 شأنه أن 
 الروابط والعلاقات 

العائلات 
جها.



} القاهرة - لم تكن ســـاحة الإعلام الرياضي 
مع بداية الموسم الكروي في مصر أقل سخونة 
من ســـوق الانتقالات الصيفيـــة للاعبين، بل 
إن حركـــة التغييرات التـــي طرأت على بعض 
القنوات بالتعاقـــد مع مذيعين ومحليين جدد 
-فضـــلا عن دخول قناة نادي ”بيراميدز“ إلى 
الســـباق- خطفت الأنظار من المنافسات التي 
تجرى على المســـتطيل الأخضر. ويوحي أداء 
القناة بأنها تسعى للسير خلف ركب ”موضة 
الحصريات“ التي تســـيطر عليها قنوات ”بي 
الرياضية القطرية منذ ســـنوات، إضافة  إن“ 
إلى البحث عن التميز بمشاركة نجوم عالميين 
فـــي الأســـتوديوهات التحليليـــة، مـــا يرهق 

القنوات المنافسة، إذا أرادت تقليدها.
وباتت قناتـــا ”أون“ الرياضية وبيراميدز 
طرفين أساســـيين في المنافســـة فـــي الإعلام 
الرياضـــي للموســـم الكروي الجديـــد، ورغم 
حداثة عهد بيراميدز التي انطلقت مع انطلاق 
الموســـم، فإن ملاكها العرب لديهم من المال ما 
يمكّن من اســـتقطاب ألمع الأسماء، من مقدمي 
البرامج والمحللين الفنيين، ما تسبب في حالة 
من الهجوم على من تعاقدوا للعمل في القناة، 

بزعم أنه تم شراؤهم بالمال.
وزاد الهجـــوم تحديدا على مـــن تعاقدوا 
مـــع القناة للعمـــل كمحللـــين، بجانب عملهم 
كمدربـــين لأندية بالـــدوري الممتـــاز، أي أنهم 
يعملـــون حاليا في قناة تابعـــة لناد منافس، 
ما قـــد يحرمهـــم مـــن الشـــفافية المطلقة في 
عـــرض وتفنيـــد الأخطـــاء في مبـــاراة يكون 
نادي بيراميدز أحد طرفيها، كما اســـتقطبت 
القنـــاة عددا كبيرا مـــن الصحافيين العاملين 
في المجـــال الرياضي، مـــا وضعهم في حرج 
بالغ حتى طالهم الاتهام بأنهم أصبحوا ملكا 
للنـــادي. وتعتبر قناة بيراميدز ثاني قناة في 
مصر مملوكة لنـــاد رياضي، بعد قناة النادي 
الأهلـــي، ويواصل نـــادي الزمالـــك محاولاته 
لإطلاق قناته الفضائية، ولو بشـــراء ساعات 
للبث على إحدى القنـــوات الموجودة بالفعل، 
لإدراك مســـؤولي الأندية أهميـــة وجود ذراع 
إعلامية، بعـــد أن أصبحت الصحف المملوكة 

للأندية وسيلة من الماضي.
وعلمـــت ”العرب“ أن نادي الزمالك كان قد 
اقترب مـــن إطلاق قناتـــه، إلا أن رغبة رئيس 
النـــادي مرتضى منصور في الظهور بشـــكل 
يومي على الشاشـــة للرد على منتقديه، كانت 
محـــل خلاف مع معاونيه مـــن الإعلاميين، ما 
أخّـــر الخطوة، لأن ما يرغب فيه منصور ليس 

من مهـــام رئيـــس النادي، 
الإعلامية  السوق  وبلغة 
بمرور  يتحول  ســـوف 
”كارت  إلـــى  الوقـــت 
يستفد  ولم  محروق“، 
درس  مـــن  منصـــور 
الرؤساء الذين حكموا 

دي  لنـــا ا

الأهلـــي، فلـــم يتـــرددوا علـــى قناتهـــم منـــذ 
تأسيســـها إلا في مرات نادرة. وتهتم قنوات 
الأنديـــة بالدفـــاع عـــن وجهـــة نظـــر النادي 
والدفـــاع عنه ضد أي هجوم، ويتحول دورها 
فـــي أحيان كثيـــرة إلى الـــدور الـــذي يقدمه 
اللاعبون داخل الملعـــب، بالدفاع أو الهجوم، 
إضافة إلـــى امتلاكها إذاعـــة تدريبات فريق 
الكرة الأول والمعســـكرات الخارجية حصريا، 
وهـــي مادة تلفزيونية تجـــذب انتباه الملايين 
مـــن المشـــاهدين، ممن يعشـــقون مثـــل هذه 
التفاصيـــل، خصوصـــا إن كانـــت لأندية في 

حجم الأهلي والزمالك.

تضارب اختصاصات

إذا كانـــت قنـــوات الأنديـــة تعتمـــد فـــي 
الأساس على فرق عمل من أبناء النادي فليس 
من الطبيعـــي أن يعمل أحد المذيعين في قناة 
تابعـــة لناد ما ويتقاضى منها أجرا، ثم يقوم 
بانتقـــاد أداء فريـــق الكرة بالنـــادي، ويزداد 
الأمـــر صعوبـــة إذا كان ذلـــك المذيـــع يتولى 
منصـــب المدير الفني لفريـــق منافس، غير أن 
الأمر يســـير بصورة طبيعية في الفضائيات 
الرياضيـــة بمصر، ويمتلك كل ضيف مبررات 
تدفعه إلى قبول هذا العمل، متســـلحا بإدعاء 

الحياد في تحليله الفني.
وعوّضت قنـــاة بيراميـــدز حداثة عهدها 
وفقدها وجود عناصر من أبناء النادي، الذي 
في  تأسس تحت مسماه القديم ”الأسيوطي“ 
عام ٢٠٠٨، وهو ناد ليس له شعبية في الشارع 
الكـــروي المصري، أو بالأصـــح هو أحد أندية 
الظل، ولجأت القناة إلى اســـتغلال خزانتها 
الممتلئة لاستقطاب عدد من أصحاب الأسماء 
الرنانـــة فـــي الإعـــلام الرياضـــي والتحليل 

الكروي.
وتتنافـــس بيراميـــدز حاليـــا مـــع القناة 
الرياضية البـــارزة على الســـاحة وهي قناة 
”أون ســـبورت“، بينمـــا تبتعـــد قنـــاة الأهلي 
تماما عن المنافســـة، كونها 
تقـــدم برامج خاصة 
بالنـــادي، ولا 
تملك حقوق 

بث مباريات الدوري، لـــذا تفتقد ميزة وجود 
أســـتوديو تحليلي وهي فقرة يفضلها أغلب 
الجماهير، ولعل انحصار المنافســـة بين أون 
وبيراميـــدز دفـــع كل منهما إلـــى التعاقد مع 
نجوم جدد، ما جعل الجمهور في حالة ترقب 
ومقارنـــة بين مـــا يقدمه نجوم كل أســـتوديو 

تحليلي.
تعاقـــدت القنـــاة الجديدة مـــع الإعلامي 
مدحت شـــلبي بمبلغ قدره مليـــون و٢٥٠ ألف 
دولار (أي ما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه) سنويا، 
بعد أن ترك شلبي قناة أون سبورت، في حين 
اســـتقطبت قناة أون سبورت الإعلامي أحمد 
شوبير، وهو لا يقل نجومية عن شلبي، بل إن 
الثنائي هو الأبرز والأكثر مشاهدة في الإعلام 

الرياضي المصري.
ويفضـــل نجوم الكـــرة الســـابقون العمل 
كمحللـــين فنيين لمباريـــات كرة القـــدم، وهذا 
ما دفع أحمد شـــوبير، حـــارس مرمى النادي 
الأهلي ومنتخب مصر ســـابقا، إلى ترك قناته 
الســـابقة ”صـــدى البلد“ والرحيـــل إلى قناة 
متخصصة، مـــا يعيده إلى أســـلوبه القديم، 
وقد اســـتغلت القناة أيضا إعلان نجم النادي 
الأهلـــي عماد متعـــب اعتزالـــه، ووقعت معه 
عقدا للعمل ضمن طاقة الأستوديو التحليلي، 
وكلهـــا أمـــور يتبعها ملاك هـــذه القنوات أو 
المســـؤولون عن إدارتها لاستقطاب أكبر عدد 
من المشاهدين وإثبات الأفضلية والتفوق على 

أي قناة منافسة.

بين نارين

المدهـــش هو تعاقد القناة مع مدراء فنيين 
لأندية منافسة، وهم المدير الفني لفريق نادي 
سموحة علي ماهر، والمدير الفني لفريق نادي 
المصري البورسعيدي حسام حسن، وشقيقه 
إبراهيـــم مدير الكـــرة بالنـــادي، وتعاقدا مع 
القناة بمبلـــغ مليون ونصـــف المليون دولار، 
مقابل تقـــديم برنامج ”التـــوأم“، إضافة إلى 
عملهما في الأســـتوديو التحليلي، فضلا عن 
التعاقد مع اللاعبين السابقين رضا عبدالعال 
وأحمد حســـام ”ميدو“، كما استقدمت القناة 
البعض من نجوم الكرة العالميين الســـابقين، 
للمشـــاركة فـــي تحليل المباريـــات مثل النجم 

الإنكليزي جون تيري.
وهنـــا يثار ســـؤالان، الأول حـــول موقف 
هؤلاء النجوم عند تواجدهم في الأســـتوديو 
لتحليل مباراة يكـــون بيراميدز أحد طرفيها، 
والثانـــي أن وجـــود نجـــوم كـــرة عالميين في 
أســـتوديو تحليلـــي لمباراة محليـــة في مصر 
أمر يمكن فهمه ضمن التباهي واســـتعراض 
العضـــلات، لأن هـــؤلاء النجـــوم لا يملكـــون 
معلومـــات كافيـــة عن كـــرة القدم فـــي مصر، 
وهـــذا طبيعي لأن مباريات الدوري تفتقد إلى 
التواجد الجماهيري، وإن كان ذلك لن يشـــغل 

بال من يقبعون خارج الحدود.
وليـــس من المعقـــول أن يتواجد المحللون 
داخـــل الأســـتوديو للتعليـــق علـــى مبـــاراة 
لأنديتهـــم، لأن مكانهـــم الطبيعـــي وقتها هو 

مقعد المدير الفني داخل ملعب المباراة، إلا أن 
البعض انتقـــد موقفهم بزعم عدم تمكنهم من 
العمل بحياد في المباريات التي يكون النادي 
المالـــك للقناة أحـــد طرفيها، مـــا يجعلهم كما 

يقال ”بين نارين“، وهو ما نفاه علي ماهر.
قـــال المدير الفنـــي لفريق نادي ســـموحة 
لـ”العـــرب“، إن عملـــه كمحلـــل فـــي القناة لا 
يتنافى مع عمله كمدير بنادي ســـموحة، لأنه 
يعمل على طرح رؤيته الفنية لأي مباراة دون 
النظر إلى اسمي الفريقين المتنافسين أو لون 
القميـــص، والغريب أن علي ماهر نفســـه كان 

يتولى منصب المدير الفني لنادي بيراميدز.
ولفت ماهر إلى أن العمل بالتحليل يكون 
بالتعليـــق علـــى أداء اللاعبـــين وخطة المدير 
الفني وكيفية تعامله مـــع المباراة، والثغرات 
التـــي تظهــــر علـــى أداء أي فريــــق، وهـذا لا 
يعنــــي إطلاقا أنه ينتقد الأداء، بل هو تحليل 
فنـــي بحت، يســـير علـــى كافـــة الأندية حتى 
بيراميـــدز، لذا أبـــدى تعجبه ممـــن ينتقدون 
الجمع بين عملـــه كمحلل فني بالقناة ومدرب 

لسموحة.
وأوضـــح أن هنـــاك بعـــض الضيوف من 
المحللين يتقلدون مناصب رسمية في الأندية، 
والوضع فـــي نادي بيراميـــدز يختلف تماما 
عن ناديي الأهلـــي والزمالك، لأنهما كما يعلم 
جمهـــور العالـــم العربـــي بأكملـــه الغريمان 
التقليديان في الكرة المصرية منذ العشـــرات 
من الســـنين، وهناك حساسية شديدة بين من 
ينتمـــون إلى الناديين، لذا ليـــس من المعقول 
أن يعمل لاعب أو مســـؤول زملكاوي في قناة 

الأهلي أو العكس.
وكانت هناك منافسة ساخنة في قناة أون 
ســـبورت، فقـــد عوضت القنـــاة رحيل نجمها 
الأول مدحـــت شـــلبي بالتعاقد مـــع الإعلامي 
أحمد شـــوبير، وتقـــديم برنامـــج خاص لمدة 
خمسة أيام أسبوعيا، والتعليق على البعض 
من مباريات الدوري، خاصـــة مباريات فريق 

الأهلي.

منافسة حامية

لعل وجـــود شـــوبير قطع الطريـــق أمام 
الإعلامي ســـيف زاهـــر، عضو اتحـــاد الكرة 
المصري، إذ حال دون أن يصبح النجم الأوحد 
فـــي القناة بعد رحيل شـــلبي، ومـــن المنتظر 
أن تكون المنافســـة حامية لأن شـــوبير وزاهر 

سيقدمان الأستوديو التحليلي بالتبادل. 
إلـــى  للعـــودة  مشـــتاقا  شـــوبير  وبـــدا 
الأســـتوديوهات التحليلية، وهو ما أقره في 
تعليق عبر صفحته الرســـمية على فيسبوك، 
لأن قناتـــه الســـابقة ليســـت متخصصـــة في 
الرياضـــة، ولـــم تحصل على حقـــوق بث أي 
مباراة، مـــا اضطره إلى اقتصار برنامجه في 

هذه القناة على القضايا الرياضية.
وعاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق 
بالأهلـــي إلى الأســـتوديوهات بقنـــاة النادي 
مـــن مقعـــد المذيـــع، لأنه أحـــد أبنـــاء النادي 
الذين يجيـــدون الرد علـــى المنتقدين للفريق، 

خاصـــة إذا أتـــى النقـــد ممـــن ينتمـــون إلى 
الغريم التقليدي الزمالك، وقد يكون هذا أحد 
الأسباب الرئيسية في عودة عبدالحفيظ إلى 

القناة.
يعتـــب بعـــض النقاد على الحـــراك الذي 
تســـببت فيه بعض القنوات القضائية، وقال 
إن أضواء المـــال وليس  أحدهـــم لـ”العـــرب“ 
الكاميـــرات المبهـــرة هي التـــي خطفت أعين 
الكثيريـــن ممن يعملون في الإعلام الرياضي، 
من لاعبين سابقين ومحررين ونقاد رياضيين، 
وبـــدت الأمـــوال المتدفقـــة كفيلة باســـتمالة 
البعـــض إلى هـــذا الفريـــق أو ذاك، وهو ما 
كشـــف عن أحد عيـــوب العاملـــين في الحقل 

الرياضي بمصر. 

وباتـــت الأمور أكثـــر انفتاحـــا، تصديقا 
للمقـولـــة الدارجـــة التـــي تؤكـــد أن الظهور 
علـــى شاشـــة قنـــاة فضائيـــة لمــــدة ســـاعة 
واحـــدة، يوازي عمل شـــهر كامـــل في مجلة 
أو جريدة متخصصة، لـذا فالكل يســـعى إلى 
الظهور على الشـاشـــة أو حتى العمـل خلـف 

الكاميرات.
وكل هـــمّ القنـــوات الفضائية وأصحابها 
زيـــادة نســـبة المشـــاهدة، وهذا لـــن يتحقق 
إلا بوجـــود أســـماء لامعـــة وتخفيـــف حدة 
الانتقـــادات، وأصبحت هـــذه القنوات تبحث 
عن أشـــهر الأســـماء التي تقدم برامجها عبر 
موقع يوتيـــوب، للتعاقد معها وتقديم برامج 

خفيفة لا تتعدى مدتها نصف الساعة. 
وهـــذا الأمر تحديدا دفع عـــددا كبيرا من 
الشـــبان والفتيـــات إلى الاهتمام بتســـجيل 
فيديوهات تكشـــف عن مواهبهم في مجالات 
عديـــدة، وعرضهـــا على موقـــع يوتيوب بعد 
اعتمـــاد بعض القنـــوات على هذه المســـألة، 
أملا فـــي الخروج من عالم الإنترنت إلى عالم 
الفضائيات الثري، الـــذي يجلب لهم الأموال 

بعد فترة من العمل، والأهم جلب الشهرة.
الفـــارق بين الأموال التي تضخها الأندية 
للظفـــر بالنجـــوم وبـــين ما يتقاضـــاه نجوم 
الصـــف الأول في الإعـــلام الرياضـــي، ليس 
ضخمـــا، لذا فـــإن ســـعي كل منهمـــا لتقديم 
الأداء الملفت هو نتـــاج طبيعي لما يتقاضونه 
من أمـــوال، ما يجعل المنافســـة حامية داخل 
المســـتطيل الأخضـــر أو داخل الأســـتوديو، 
لا ســـيما وأن قناتـــي أون وبيراميـــدز أبـــرز 
محطتـــين متنافســـتين على ســـاحة الإعلام 
الرياضي المرئي حاليا، ونالتا لقب ”القطبين“ 

مثل الأهلي والزمالك.
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ــــــي طرأت على بعض  حركة التغييرات الت
القنوات بالتعاقد مع مذيعين ومحليين جدد 
-فضلا عن دخــــــول قناة نادي {بيراميدز} 
إلى السباق- خطفت الأنظار من المنافسات 
التي تجرى على المســــــتطيل الأخضر، لأن 
القناة الجديدة اســــــتعانت بمــــــدراء فنيين 
ــــــة منافســــــة، للعمل في الأســــــتوديو  لأندي
التحليلي، وهو ما أثار جدلا واسعا. لتكون 
ساحة الإعلام الرياضي مع بداية الموسم 
الكــــــروي في مصر أكثر جدلا من ســــــوق 

الانتقالات الصيفية للاعبين.

موسم {فضائي} ساخن في الدوري المصري

شوبير يعود إلى الأستوديوهات التحليلية وشلبي نجم الموسم كأغلى صفقة

الأحد 2018/08/12

مدحت شلبي ينتظر منافسة شرسة 

المدير الفني لفريق نادي سموحة 

قال إن عمله كمحلل في القناة 

لا يتنافى مع عمله كمدير بنادي 

سموحة، لأنه يعمل على طرح رؤيته 

الفنية في أي مباراة دون النظر إلى 

اسمي الفريقين المتنافسين

عماد أنور
صحافي مصري
أنأن اا

ة القا

ري ي

رياضة

لعل وجود شوبير قطع الطريق أمام الإعلامي سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة 

المصري، في أن يصبح النجم الأوحد بالقناة بعد رحيل شلبي، ومن المنتظر 

أن تكون المنافسة حامية

�

يس ور ي ب ير لأن وة، ا ر أ
من مهـــام رئيـــس النادي، 

الإعلامية  السوق  وبلغة 
بمرور  يتحول  ســـوف 
”كارت  إلـــى الوقـــت 
يستفد  ولم  محروق“، 
درس  مـــن  منصـــور 
الرؤساء الذين حكموا 

ي د لنـــا ا

ي ي يو الأ ديم ا ه ت س
٢٠٠٨، وهو ناد ليس له شعبية في الشارع ٨عام
المصري، أو بالأصـــح هو أحد أندية الكـــروي
الظل، ولجأت القناة إلى اســـتغلال خزانتها
الممتلئة لاستقطاب عدد من أصحاب الأسماء
الرنانـــة فـــي الإعـــلام الرياضـــي والتحليل

الكروي.
وتتنافـــس بيراميـــدز حاليـــا مـــع القناة
الرياضية البـــارزة على الســـاحة وهي قناة
”أون ســـبورت“، بينمـــا تبتعـــد قنـــاة الأهلي
تماما عن المنافســـة، كونها
تقـــدم برامج خاصة
بالنـــادي، ولا
تملك حقوق



} لندن - اســـتهل فريق توتنهام مشواره في 
الموسم الجديد بالفوز على مضيفه نيوكاسل 
1-2 الســـبت، في المرحلـــة الأولى من الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، والتي افتتحت 
الجمعة بفوز مانشســـتر يونايتد على ليستر 

سيتي 1-2.
وتقـــدّم توتنهـــام، الـــذي أنهى الموســـم 
الماضـــي في المركز الثالث ليتأهل إلى دوري 
أبطال أوروبا، بهدف ســـجله يان فيرتونخين 

بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة.
وأدرك خوســـي لويـــس ســـامارتين ماتو 
التعادل لنيوكاســـل في الدقيقة 11، لكن ديلي 
ألـــي أعاد التقدم لتوتنهام في الدقيقة 18، ولم 
ينجح نيوكاسل في خطف التعادل حتى نهاية 
المباراة ليحقّق توتنهـــام الفوز بنتيجة 2-1، 
ويحصد أول ثلاث نقاط له بالموســـم مقتسما 

الصدارة مع مانشستر يونايتد.

ســـجل  وعلى ملعب ”جالفارم ســـتاديوم“ 
المدرب الإيطالي ماوريســـيو ســـاري ظهوره 
الأول بالـــدوري الممتـــاز مـــع فريقـــه الجديد 

تشيلسي بفوز خارج الديار.
وتقـــدّم الفرنســـي نجولو كانتـــي بهدف 
لتشيلســـي في الدقيقـــة 34، ثم أضاف اللاعب 
الإيطالي الجديـــد جورجينيـــو فريلو الهدف 
الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن 
يختتم الإســـباني بيدرو رودريغيز التسجيل 

في الدقيقة 80.
وفي باقـــي المباريات فـــاز واتفورد على 
ضيفه برايتـــون -2صفر، وكريســـتال بالاس 
على الوافد الجديـــد فولهام وأيضا بورنموث 

على ضيفه كارديف سيتي بالنتيجة ذاتها.
ويحاول اليـــوم الأحد، المـــدرب الألماني 
يورغن كلوب إبقاء سقف التوقعات متواضعا 

بالنســـبة إلى ليفربول عشـــية المباراة الأولى 
للفريـــق فـــي الموســـم الجديـــد مـــن الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكرة القـــدم، إلاّ أن النادي 
الـــذي أنفـــق مبالـــغ طائلـــة علـــى التعاقدات 
الجديدة، يبدو مرشـــحا لإحراز اللقب وإنهاء 

فترة انتظار امتدت لنحو ثلاثة عقود.
وأحرز ليفربـــول لقب بطولة إنكلترا للمرة 
الأخيـــرة عـــام 1990، متراجعـــا على ســـاحة 
الألقـــاب المحليـــة لصالح أندية عـــدة أبرزها 
مانشســـتر يونايتد وجاره مانشســـتر سيتي 

وتشيلسي وأرسنال.
ومع ذلك، عاد ليفربول إلى المنافسة بقوة 
لا ســـيما في موسم 2017 - 2018، معتمدا على 
حنكة كلـــوب الذي تولـــى مهامه فـــي أكتوبر 
2015، وأعـــاد بنـــاء الفريـــق بشـــكل تدريجي 
وقاده في الموســـم الماضي إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا، حيث خســـر أمـــام ريال مدريد 
الإســـباني، وحظي بالمركز الرابع في ترتيب 
الـــدوري الإنكليـــزي، بفارق نقطتيـــن فقط عن 

توتنهام الثالث.
وبنى كلوب تشكيلته في الموسم الماضي 
حـــول ثلاثي الهجـــوم، المصري محمد صلاح 
والبرازيلـــي روبرتـــو فيرمينـــو والســـنغالي 
ساديو مانيه. وصيف 2018 كان الأكثر نشاطا 
بين الأندية الإنكليزية في سوق الانتقالات، مع 
إنفاق قدر بنحو 170 مليون جنيه إســـترليني 

(219 مليون دولار).
وقبـــل خوضـــه المبـــاراة الأولـــى الأحـــد 
ضد ضيفه وســـت هام، قال كلـــوب في مؤتمر 
صحافـــي الجمعـــة ”كان واضحا فـــي لحظة 
ما أننا ســـننفق الكثير، علينـــا أن نبني فريقا 
قويا يستطيع المنافسة في الدوري الانكليزي 

الممتاز“.
وأنفـــق ليفربـــول الملاييـــن للتعاقـــد مع 
عـــدد من اللاعبيـــن يتقدّمهم حـــارس المرمى 
البرازيلـــي أليســـون (مـــن رومـــا الإيطالـــي) 
ومواطنه فابينيو (موناكو الفرنســـي)، ولاعب 
الوسط الغيني نابي كيتا من لايبزيغ الألماني 
فـــي صفقة أبرمت قبل أشـــهر مع بقاء اللاعب 
في ناديـــه والانضمام إلى النـــادي الإنكليزي 
في موســـم 2018 - 2019، والجناح السويسري 

شيردان شاكيري القادم من ستوك سيتي.
وما ســـاعد ليفربول على القيام بتعاقدات 
جريئة، كان رحيـــل لاعبين بارزين عن صفوفه 

في الأعـــوام الماضية لقاء مبالـــغ كبيرة، مثل 
الأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز والبرازيلي 

فيليبي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني.
وعلـــى رغـــم التألـــق اللافت لصـــلاح في 
الموســـم الماضـــي وتتويجه هدافـــا للدوري 
الإنكليـــزي بـ32 هدفـــا، لم يتمكـــن كلوب بعد 
مـــن إحراز أي لقب مع ليفربـــول، إلاّ أنه صنع 
”توليفة“ متناســـقة شـــكلت خطرا في مختلف 

المراحل.
وشــــدد كلوب علــــى أن الإنفــــاق المتنامي 
للنادي هدفه بناء فريق يستطيع إحراز اللقب 
الإنكليزي للمــــرة الـ19 في تاريخــــه، والأولى 
في موســــم  منذ اعتماد صيغة ”البريميرليغ“ 

.1993 - 1992
وقال كلـــوب، المدرب الذي قاد بوروســـيا 
دورتموند إلـــى إحراز لقب الـــدوري الألماني 
مرتين والكأس المحلية مرة، ”يجب أن نمتلك 

روح الفريق البطل“.

واعتبـــر أن علـــى فريقـــه أن يتقـــدّم على 
صعيـــد الهجوم والدفاع على حد ســـواء إذا 
كان الهدف إحراز اللقب وعدم إنهاء الموســـم 
الجديد كســـابقه، حيث اكتفى بالمركز الرابع 

بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي البطل.
وقال ”حامل اللقب مانشســـتر ســـيتي لم 
يخســـر أي لاعـــب، لا بل أضاف إلـــى قائمته 
الجزائري رياض محرز من ليســـتر ســـيتي، 
وهـــذا لا يجعلـــه ضعيفـــا، شـــاهدنا أيضـــا 

تشيلسي يلعب، وقد ترك انطباعا جيدا“.
وبعد ارتـــكاب حارســـه الألماني لوريس 
كاريـــوس أخطاء قاتلة في الموســـم الماضي 
لا ســـيما في نهائي دوري الأبطـــال الذي فاز 
به الريـــال بنتيجة 1-3، عزّز ليفربول صفوفه 
بالحـــارس البرازيلي أليســـون ودفـــع مبلغا 
قياسيا وصل 72.5 مليون يورو ليصبح أغلى 
حارس في العالم، قبل أن يكسر تشيلسي هذا 
الرقـــم بدفع 80 مليون يورو لضم الإســـباني 

كيبا أريســـابالاغا من أتلتيـــك بلباو. ويعتبر 
كلوب أن فريقه لم يكن محظوظا في الموســـم 
الماضـــي، وقال ”نحن بحاجـــة إلى القليل من 
الحظ، أحدهـــم قال لي إننا كنـــا الفريق الأقل 

حظا“.
وكثرت التعليقات عشـــية المباراة الأولى 
لـ“الحمر“ في الموســـم الجديد، وكتب قائدهم 
الســـابق المدافع جايمـــي كاراغر في صحيفة 
”ذي تلغـــراف“ أن ”ليفربول انتظـــر 28 عاما.. 
ليس فقـــط للفوز بلقب الـــدوري، بل ليخوض 
فتـــرة تحضيريـــة للموســـم الجديـــد يبـــدي 
بنتيجتها النقاد والمشـــجعون ثقتهم بقدرته 

على ذلك“.
وأتـــت الإشـــادات بتشـــكيلة النـــادي من 
الطـــرف الآخر مـــن المحيط الأطلســـي أيضا، 
مع تغريدة للأسطورة البرازيلية بيليه، أعرب 
فيها عن اعتقاده بأن الموســـم المقبل سيكون 

”سنة ليفربول، أليسون وفيرمينو“.

رياضة

توتنهام وتشيلسي يستهلان موسمهما بانتصارين خارج الديار
ليفربول يدخل البريميرليغ آملا في إنهاء عقود من الانتظار

رونالدو يسجل انطلاقته 
مع يوفنتوس بمباراة ودية

بداية الجد

استهل فريقا توتنهام وتشيلسي مشوارهما في الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم بأفضل طريقة ممكنة، وذلك من خلال انتصارهما خارج الديار الســــــبت، على 

نيوكاسل ٢-١ وهيديرسفيلد تاون ٣ - صفر على الترتيب.

ليفربول أحرز لقب بطولة 
إنكلترا للمرة الأخيرة عام 1990، 

متراجعا على ساحة الألقاب 
المحلية لصالح مانشستر 

يونايتد وجاره مانشستر سيتي 
وتشيلسي وأرسنال
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مجد بعد الأربعين

} قبل حوالي أربعة عقود برز حارس 
مرمى إيطالي تألق كأفضل ما يكون، 

فساهم بقسط وافر في رفع راية منتخب 
بلاده عاليا بعد أن قاده إلى التتويج 

ببطولة العالم. حدث ذلك في مونديال 
إسبانيا وتحديدا سنة 1982، في تلك 

البطولة برز دينو زوف، فحقّق بمعية 
زمرة من اللاعبين الإيطاليين ما يشبه 
المعجزة بما أن المنتخب الآتزوري لم 

يكن ضمن المرشحين للمراهنة على 
اللقب.

غير أن زوف حاز الإعجاب واستأثر 
بالقسط الأكبر من المعجزة، فالمعجزة 

تكمن أحيانا في بعض التفاصيل، 
والمجد الأكبر يتماهى مع المعجزات. 
لكم أن تتخيّلوا أن هذا الحارس رفع 

اللقب العالمي وهو في سن الأربعين. لم 
يسبقه في تحقيق هذا الإنجاز أي لاعب، 

ولم يسر على دربه بعد مرور 38 عاما 
أحد. كان التتويج ببساطة أسطوريا 

وخالدا ومن الصعب أن ينتزعه منه أي 
لاعب آخر.

لقد كتب زوف التاريخ وصنع 
المجد في وقت كان كل من يبلغ عتبة 

الأربعين عاما ينعم بامتيازات ”المعاش“ 
الرياضي. فالبعض توجه لخوض تجارب 
في الحقل التدريبي، فيما اختار البعض 
الآخر التحليل الفني أما النزر المتبقي 

فقد اعتزل الميدان الكروي وابتعد نهائيا 
عن الأضواء، لكن زوف صمد وصبر 

وصابر واستمر، فكان الجزاء على قدر 
العطاء والولاء.

اليوم تتكرّر الصورة، لقد أطل 
”زوف“ جديد من وراء السحاب، ومن 

المفارقات أن من تقمص الدور المشابه 
لأسطورة حراسة المرمى في إيطاليا، 

هو حارس آخر ومن إيطاليا أيضا، 
حارس مرمى ألمعي عبقري، حقّق بدوره 
المجد ورفع اللقب العالمي، لكن في سن 

الثامنة والعشرين ربيعا، إنه ذلك اللاعب 

المحبوب وصديق الجميع جانلويجي 
بوفون.

اليوم بدأ بوفون مسيرة جديدة 
ومغامرة ومختلفة. لقد بدا وكأنه شاب 

في مقتبل العمر، كأنه لاعب صعد للتو من 
فريق الشباب، بيد أن المعطيات مغايرة 

تماما، فبوفون احتفل منذ بداية العام 
الحالي بعيد ميلاده الأربعين، أي نعم يا 

سادة، بوفون ذلك الأسد في عرينه بدأ 
”العمر الثاني“، ففي الوقت الذي توقّع 

خلاله بعض متابعيه أن يترجل ويختار 
توديع الملاعب أقر العزم على بدء مرحلة 
جديدة في مسيرته كلاعب محترف ينتمي 

لنجوم الصفوف الأمامية.
طريق بوفون كانت مختلفة، لكنها 
مميزة للغاية، ففي الوقت الذي يختار 

خلاله أغلب اللاعبين الاعتزال أو الانتقال 
إلى دوريات مغمورة مثلما حصل مؤخرا 

مع إبراهيموفيتش وروني وإنييستا، 
ظفر هذا الحارس بعقد مغر للغاية، فقد 

فتح أمامه باريس سان جرمان أفقا رحبا 
لاستكمال سنوات إضافية من العطاء 

واللعب، لقد ضمن له البقاء مع النجوم 
والمشاركة في البطولات الكبرى.

قبل ثلاثة مواسم تقريبا، بدأ البعض 
يتكهن بتاريخ اعتزال بوفون، فقد تجاوز 

سن التقاعد الكروي، لكن هذا الحارس 
كذّب التكهنات. لقد مرّ إلى السرعة 

القصوى منذ موسمين وقدّم عروضا قوية 
للغاية، فساهم بقسط وافر في محافظة 

اليوفي على لقب الدوري وساعده في 
الموسم قبل الماضي للوصول إلى 

المباراة النهائية لدوري الأبطال، وكاد 
يفعلها في الموسم الماضي، لكن سوء 
الحظ حرمه من ذلك في مواجهة قوية 

للغاية ضد الريال.
بوفون صانع المجد وصائد البطولات 

قدّم كل شيء لليوفي، لقد كان قدوة 
وقائدا بكل ما للكلمة من معنى، كان مثالا 

في الوفاء والولاء والتاريخ يحفظ له 
تعلقه بيوفتنوس، رغم سقوط الفريق إلى 

الدرجة الثانية سنة 2006 عشية تتويج 
هذا اللاعب مع منتخب بلاده بكأس 

العالم.

بوفون حصد تقريبا كل الألقاب ولم 
يبتسم له الحظ سوى في مسابقة دوري 

الأبطال، لقد تألق وحصد النجاح لأنه 
ظل محافظا على موقفه وقوته ولم يتأثر 

بـ“طعنات“ التقدّم في السن.
كان دائما يسير في ظل ذلك الأسطورة 

زوف، وفي كل مرة تحين ساعة الرحيل 
إلاّ وينتفض من جديد ويعود أقوى من 
ذي قبل، فيحافظ على فصول التاريخ 

المشرق ويكتب نصوصا جديدة عنوانها 
المجد الكروي الخالد.

بيد أن لكل قصة مهما ”عظمت“ بداية 
ونهاية، فبداية بوفون كانت خيالية عندما 

قدم في أحلى سنوات عمره إلى اليوفي 
قادما من بارما، قصة النجاح المستمرة 

منذ سنوات طويلة آن لها أن تكتب خاتمة 
النهاية، فبوفون اختار الرحيل مع نهاية 
الموسم الماضي، حينها كتبت الصحف 

الإيطالية وأطنبت الحديث عن نهاية 
مرتقبة واعتزال وشيك للاعب أسطوري.

غير أن بوفون فاجأ الجميع، بل 
أذهلهم وأدهشهم، فاللاعب الأربعيني 

ظفر بعقد مميّز وجيد للغاية، إذ انتقل 
إلى أقوى فريق في الدوري الفرنسي، لقد 

أغراه فريق العاصمة باللعب لفائدته، 
والأكثر من ذلك أن إدارة هذا الفريق أكدت 

حرصها على إعطاء الحارس الإيطالي 
مكانة رفيعة، إذ سيكون الحارس الأول 
خلال الموسم الجديد رغم وجود نخبة 

من حراس المرمى الشباب الجيدين 
للغاية.

أي مكافئة تنتظرك يا بوفون؟ وأي 
مجد ستكون كل أبوابه مفتوحة أمامك، 

فقدر بوفون كان طيلة 17 سنة اللعب دوما 
على الألقاب مع ”السيدة العجوز“، وقدره 

اليوم وهو يتأهب بعد أشهر معدودة 
للاحتفال بعيد ميلاده الحادي والأربعين 

أن يقود كتيبة الفريق الباريسي في 
أوروبا، ومعانقة  رحلة العمر نحو ”غزو“ 

لقب أمجد الكؤوس.. لو كتب لبوفون 
الحصول على هذا اللقب، حينها ودون 
أي شك سيستحق مكانة أعلى من زوف 

بكثير، مكانة في الصف الأول ضمن 
الأساطير.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} روما - سيكون مشجعو يوفنتوس الإيطالي  
الأحد على موعد مع نجمهم الجديد البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو الذي سيخوض  مباراته 
الأولى بقميص نادي الســـيدة العجوز، وذلك 
فـــي لقاء ودي قبل أيام من انطلاق منافســـات 

الدوري المحلي.
وعلى مقربة مـــن جبال الألب، يقيم النادي 
مباراته الودية التقليدية قبل بداية الموســـم، 
والتـــي تجمـــع بيـــن لاعبـــي الفريقيـــن الأول 
والرديف، في قرية فيلار بيلوسا التي يقطنها 
نحو 4100 نســـمة فقط وتقع علـــى بعد 40 كلم 
إلـــى الغرب من تورينو، وتعتبر بمثابة ”المقر 

لعائلة أنييلي مالكة النادي. الصيفي“ 
وانضم رونالـــدو (33 عامـــا) أفضل لاعب 
في العالـــم خمس مرات، إلـــى يوفنتوس هذا 
الصيـــف قادما من ريال مدريد الإســـباني في 

صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.
وبعدما اعتاد علـــى الملاعب الضخمة من 
قبيل سانتياغو برنابيو (ريال) وأولد ترافورد 
(ملعـــب ناديـــه الســـابق مانشســـتر يونايتد 

الإنكليـــزي)، يبـــدأ رونالدو رحلتـــه الإيطالية 
مـــن ميدان صغير في قريـــة متواضعة، عندما 
يرتدي القميص الأبيض والأســـود ليوفنتوس 
على أرض ملعـــب فيلار بيلوســـا الذي يطلق 
عليه اســـم اللاعب الإيطالي السابق غيتانيو 

شيريا.
وســـيتخطى عدد المتفرجين في المباراة 
كامل عدد ســـكان القرية، بعدما بيعت خمســـة 
آلاف تذكرة، بينما يتوقع أن يتجمع مشجعون 
إضافيـــون خارج حدود الملعب لمحاولة رؤية 

نجمهم الجديد بألوان قميص النادي.
وبعيد انتقـــال النجم البرتغالـــي تردّد أن 
المباراة الســـنوية قد تنقل إلى ملعب ”أليانز 
التابع للنادي فـــي تورينو، إلاّ أن  ســـتاديوم“ 
يوفنتـــوس حافـــظ على تقليد إقامـــة المباراة 
في مكانها المعهود، وتقتضي تقاليد المباراة 
قيام المشـــجعين باجتياح أرض الملعب بعد 
خمس دقائق من بداية الشـــوط الثاني لتحية 
نجومهـــم المفضلين والتقـــاط الصور معهم، 

وهو ما يؤدي عادة إلى وقفها.

مشوار جديد



} لنــدن - بدأ الشاب البريطاني أندي باردي، 
وهـــو من المدافعين بشراســـة عن فكرة البقاء 
فـــي الاتحاد الأوروبـــي، رحلته هـــذا الصيف 
على طرقات أوروبا ليشـــكّل عبر مساره عبارة 
”أوقفوا بريكست“ بأحرف عملاقة على خارطة 
القـــارة، بواســـطة تطبيقـــه لتحديـــد المواقع 

الجغرافية.
ومـــع اقتـــراب موعد خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي في مـــارس المقبـــل، ترك 
مستشـــار المعلوماتية بـــاردي البالغ 28 عاما 
عمله في اكسيتر (جنوب غرب إنكلترا) للقيام 
تمتـــد على 30 ألف كيلومتر  بـ“جولة وداعية“ 

يعبر خلالها حوالي ثلاثين بلدا.
وأوضح باردي من شمال فنلندا التي حط 
رحاله فيها أخيرا ”أريد الإفادة حقا إلى أقصى 
حد من آخر صيف لنا في الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف ”أريـــد أن أظهر أفضـــل ما يمكن 
للقارة الأوروبية أن تقدمه لنا“.

ويـــروي مغامراتـــه على موقـــع إلكتروني 
ووسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم ”ذي 

روغ كونسالتنت“ (المستشار المتمرد).
وتَعبُـــر رحلة هذا الشـــاب حوالي 26 بلدا 
من بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 وهي تستلزم 
بحســـب توقعاته ما لا يقل عن 335 ســـاعة من 

القيادة على متن حافلة اشتراها خصيصا من 
أجل هذه ”الجولة الوداعية“.

ويأمـــل باردي فـــي أن يلفـــت الأنظار إلى 
حرية التنقل الممنوحة للمواطنين الأوروبيين 
فـــي داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يخشـــى 
البريطانيون أن يفقدوه بعد خروج بلادهم من 

هذا التكتل.
وقال ”الحق في السفر والعيش والعمل في 
أوروبا مـــن دون المعاملات الإدارية المضنية 
امتياز كبير“، مضيفا ”ســـيكون من المؤسف 

حقا تعقيد هذه الإجراءات“.
وقد خطرت فكرة هذه الرحلة المشـــحونة 
بالرســـائل السياســـية على بال هذا الشـــاب 
عندما كان يتبع مسار تحركاته خلال ممارسته 
رياضة الجري، إذ لاحظ أن في وســـعه رســـم 

أحرف على خارطة.
وأوضح ”قلت لنفسي إني قادر بلا شك على 
القيام بذلك على نطاق أوسع“. واستقال عندها 
من وظيفته كمستشار واشترى حافلة وأمضى 

أسابيع عدة في التحضير بدقة لرحلته.
ولتمويل مشـــروعه، ســـحب باردي أموالا 
مـــن مدخراته التي كان ينوي إنفاقها أساســـا 
في مشـــروع عقاري. وهو يقر بأن ”القرار كان 

صعبا“.

وبعد إنجـــاز التحضيرات، باشـــر رحلته 
وحيدا فـــي منتصف يوليـــو الماضي منطلقا 
من اســـكتلندا ثم مر بأيرلندا قبل العودة إلى 
إنكلترا. والتحقـــت به حبيبته التي عبر معها 

إلى النرويج والسويد.
وبعـــد اجتيـــاز الحدود الفنلنديـــة، يعتزم 
باردي الانتهاء من رسم حرف ”أس“ في عبارة 

”ستوب.. بريكست“، أي أوقفوا بريكست.
ويعتـــزم إكمـــال رحلته فـــي دول البلطيق 
لينتقل بعدها إلى مدينة بلباو الإســـبانية في 
أكتوبـــر المقبل، قائلا ”هـــذه التجربة مذهلة 
حتى الساعة. لقد التقيت بأشخاص رائعين 
فـــي طريقي وجميعهـــم قدموا لـــي الدعم“. 
وبعد الأضواء التي ســـلطت على مشروعه، 
تلقى العشرات من الدعوات إلى الغداء أو 

النوم من سائر أنحاء أوروبا.
ويؤيّد باردي بشـــدة إجراء استفتاء 
جديد بشـــأن بقـــاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي، لكـــن آماله في هذا الموضوع 

ضئيلة. 
وأوضـــح ”أصبـــت بالخيبـــة بفعـــل 
النقاشـــات والتحضيرات لـ‘بريكست‘، لذا 
حرصـــت على تقديم مســـاهمة شـــخصية 

وإيجابية في آن“.

} الكويت – حذر مختصون من تفاقم ظاهرة 
العـــزوف عن الـــزواج بين الشـــباب الكويتي 
فـــي ظل تعـــدد أســـبابها، وذلك علـــى خلفية 
الاحتفال بيوم الشـــباب العالمي الذي يوافق 

12 أغسطس من كل عام.
ولهذه الظاهرة، وفق المختصين، أسباب 
عديـــدة، منها: غلاء المهـــور، ارتفاع تكاليف 
حفـــلات العـــرس، أزمـــة الســـكن، الرغبة في 
تحقيق طموحـــات، تنامي الأنانية، فضلا عن 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال حمود القشـــعان، عميد كلية العلوم 
الاجتماعيـــة في جامعـــة الكويـــت، ”أجريت 
دراســـة (العام الجاري) أظهرت أن 31 بالمئة 
من الشباب الكويتي ممن بلغوا من العمر 30 
عامـــا وأكثر لم يتزوج حتـــى اليوم، مقابل 22 
بالمئة من البنات ممن بلغن 30 عاما وأكثر“.

هذه الدراسة تكشف عن زيادة في العزوف 
عن الزواج، مقارنة بدراســـة أجراها القشعان 
أيضا، عام 2017، وأظهرت أن نســـبة العزوف 
بيـــن الإناث بلغت 19 بالمئة، بينما بلغت بين 

الذكور 31 بالمئة.
أســـباب  ”أول  أن  القشـــعان  وأضـــاف 
العـــزوف الإرادي لـــدى الذكـــور هـــو أنهم لم 
يحققوا طموحهم، أما الإناث فالســـبب يتمثل 
في عدم تقدم فارس الأحلام المنشود“. وتابع 
أن ”الشـــعور بالفردية وتنامـــي الأنانية“ هو 
الســـبب الثانـــي، والثالث هو ”السوشـــيال 
ميديا، التي تعتبر فيروسا ورسائل سرطانية 

لبذور الشك في الحياة الأسرية بالكويت“.

وأشـــار إلـــى أن ”احتمـــال الطـــلاق لمن 
يتـــزوج وهو فوق الثلاثين ســـيكون أكبر من 
الذين تزوجوا في العشرين“. وأفاد أن ”مقولة 
إن (الـــزواج المبكر يؤدي إلـــى الطلاق) عفا 
عليها الدهـــر، ونقصد بالـــزواج المبكر على 
تحمل المســـؤولية، إذ أن أكثر الذين يطلقون 

اليوم هم بين 29 و35 عاما“.
ودعا القشعان إلى ”تأهيل الأبناء للزواج، 
وجعلهم قادرين على تحمل المســـؤولية قبل 

الانخراط في المشروع الأسري“.
ووفقـــا للأكاديمـــي صالح الراشـــد، فإن 
”العزوف عـــن الزواج في المجتمـــع الكويتي 
ليـــس بظاهـــرة جديـــدة، ولكن المـــؤرق في 
الموضـــوع هـــو الازديـــاد بشـــكل كبيـــر من 
الجنســـين“، مؤكدا ”أهمية الإرشاد الإعلامي 
لتحفيز الشـــباب على الزواج وبناء الأســـرة 
الكويتية المســـلمة المحافظـــة على العادات 

والتقاليد الأصيلة“.
ويـــرى أســـتاذ علـــم النفس فـــي جامعة 
الكويت، خضر البارون، أن ”البذخ في حفلات 
الزفـــاف أدى إلى صرف الشـــباب نظرهم عن 

الزواج وتأخيره“.
وحذر من أن ”تنصل الشـــباب من الحياة 
الزوجيـــة ومســـؤولياتها يـــؤدي أحيانا إلى 

ارتكاب الجرائم وانتشارها في المجتمع“.
وقـــال جابر نايف، شـــاب كويتـــي تزوج 
بعـــد الثلاثين، إن ســـبب تأخره فـــي الزواج 
هـــو حرصه على إكمـــال دراســـته، واعتقاده 
بـــأن الـــزواج يعـــوق الحصول على شـــهادة 

تليق بشـــاب يطمح إلى تقلد منصب ووظيفة 
مناســـبة. وأضـــاف أن ”من أبـــرز المثبطات 
المليئـــة  والأقـــارب  الأصدقـــاء  ”تجـــارب 

بالمشكلات الزوجية“.

أمـــا هبـــة عبدالرحمـــن، وهـــي مواطنـــة 
كويتيـــة، فقالت إن ”كويتيات كثيرات يعتقدن 
أن الزواج مقيد لحريتهن، خاصة وأنهن يرين 
أن الشـــباب الحالي لا يعتمد عليه في تحمل 

مسؤوليات العائلة“. وأضافت أن ”الكثير من 
الشـــباب يترك متطلبات المنزل ومســـؤولية 
الأبناء على عاتق المرأة، وهو ما يســـاهم في 

زيادة ترددهن والتفكير مليا قبل الارتباط“.

ــــــزواج ظاهرة تثير مخاوف من تفاقمها، لا ســــــيما وأن  عزوف الشــــــباب الكويتي عن ال
الأســــــباب جاوزت غلاء المهور والمعيشــــــة، إلى عوامل أخرى من بينها تأثير السوشيال 
ميديا في حياة الأفراد واختياراتهم، والرغبة في تحقيق الطموح العلمي، بالإضافة إلى 

اعتقاد الإناث أن الزواج تقييد لحريتهن.

افتقاد طقوس الزواج

حضور يشاركون في الرقصة التقليدية للشعوب الأصلية بعاصمة غويانا الفرنسية كايين بمناسبة يومهم العالمي

} كنـــا طفلين حديثـــيْ الولادة، ولـــم تكن قد 
ارتســـمت بعد، ملامح تساعد الوالدتين، على 
التمييـــز بيننا، إن غفونـــا متجاورَيْن. ظللنا 
نكبـــر معا. هو فـــي ناظر الطفـــل الذي كنت، 
الصديـــق الذي يلتقيني عند بـــاب الخؤولة، 

وأنا ابن عمته!
أصبحنـــا يافعينْ. وعند مفتـــرق الطرق. 
كان يحدثنـــي عـــن القلـــم، وكنـــت أحدثه عن 
السلاح. سلكنا طريقين متباعدين في الزمان 
والمـــكان. أراد لـــه أبوه، جهبـــذ الكهرباء في 
غـــزة، البارع دون تعليم فـــي صنع موتورات 
كل شـــيء؛ أن يقتفي أثره وأن يتعلم الصنعة 
علـــى أصولها عنـــد الألمان. وأبـــوه المرحوم 
الذي علّمه الصنعة، كان صعب المراس مُهابا 
لا يُرفـــض له أمر. فإن صرخ عليه من أســـفل 
البنايـــة، ارتعدت فرائصـــه. اخترع الصغير 
لمخيلته فضاء مريحا، تشـــفُّ فيه نفســـه عن 
دواخلهـــا، بعد أن ارتجل لهـــا حُبّا عُذريا من 
ذاك الذي عرفتـــه العرب البائدة، وأنشـــد له 
عروة بـــن حُزام، وأورثته البادية لأســـلافها، 

مع شعرائه ومروياته!
كانت شرفة المنزل، في شارع عمر المختار، 
تطل علـــى دار ســـينما النصـــر. يرقب منها 
المحب، خطاط الســـينما البـــارع، عبد حفني، 
وهـــو يتفنن بريشـــته، في كتابة اســـم الفيلم 
الجديـــد، على جـــدار شاســـع. ووليد يتخيل 

وسيلة الربط، بين حكايته وعنوان الفيلم.
غادر غـــزة، نزولا عند رغبة أبيه. لكنه في 
الدنيـــا الأخرى، آنس في نفســـه القدرة على 
اتخاذ القرار. ارتحل من ألمانيا قاصدا بيروت، 
حيث صخب الفصائـــل والأحزاب، ورطانات 
السياســـة، ومقاهـــي الشـــعراء، وســـخونة 
الصحافـــة. التحـــق هناك بالقطـــاع الثقافي 
من منظمة التحرير الفلســـطينية، واسترسل 
في محاولاته الشـــعرية. وفي سياقه ذاك، ظل 
يلتـــزم إيقاع تأملاته الأولى في مرحلة الحب 
العذري: رهافة إحســـاس تدحـــض الصراخ 
المرعب، وإيجاز شـــديد في العبارة، وانفلات 
من قيود الأوزان والاكتفاء بموسيقى الكلام، 
ورقة في الحياة ذات إهاب أروستقراطي. كان 
المزج في القصيدة بـــين العاطفة ومقاصدها 
الدلاليـــة، وكانت المزاوجة بـــين توتر العبارة 
الشعرية وتماســـك القصيدة. ولما رأى النقاد 
كل ذلـــك في قصائده المنشـــورة فـــي ديواني 
”غرف طائشـــة“ و“أفعال مضارعـــة“؛ تذكرت 
التلازم بين توتر العبارات التي غمرت أوقاته 
صغيرا، في ورشـــة الكهرباء، وتماسك الحُلم 
الذي ظل يتوسل رهافة الإحساس والاقتصاد 
في العبارة، والتزام الحـــب العُذري، بتكتمه 

ورقته!
بعد أن لفظني السجن الإسرائيلي، علمت 
أنـــه فـــي بيروت، وشـــعرت أن المســـافات قد 

اقتربت، والتقينا بانفعال عاطفي.
لا زال وليد خارجـــا، فلم يعد عندما أتيح 
له أن يعود، بشـــفاعة ما تلقته غزة من وعود، 
وقبل أن تســـتأنف المدينة ســـيرها في طريق 

الجلجلة!

صباح العرب

وليد خازندار

الأحد 2018/08/12 
24السنة 41 العدد 11077 الأسبوعي

عدلي صادق

الكويت في حالة طوارئ.. والسبب عزوف شبابها عن الزواج

} دوســلدورف (ألمانيــا) - أفـــادت حديقـــة 
حيوانـــات بـــأن ركّاب طائرة تفاجـــأوا خلال 
رحلة مـــن دوســـلدورف إلى إدنبـــرة بحيوان 
كوالا يسافر معهم في مقعد خاص به في إطار 

برنامج لحفظ هذا النوع الحيواني.
وغـــادر تانامـــي، وهـــو كوالا في شـــهره 
التاسع عشـــر، حديقة حيوانات دوسبورغ في 
ألمانيـــا، قاطعا أكثر من 1100 كيلومتر لينضمّ 

إلى حديقة في إدنبرة.
وصـــرّح دارن ماكغـــاري المســـؤول عـــن 
الحيوانـــات فـــي حديقة إدنبرة بـــأن ”الكوالا 
حيوان حساس جدا، لذا لا بد من اتخاذ تدابير 
خاصـــة عند نقله. هذه الحيوانات تســـافر مع 
الـــركاب لتتســـنّى للمشـــرفين عليهـــا مراقبة 

وضعها“. 
وقـــد ســـافر الحيوان مســـاء الخميس في 
قفص وضع على مقعد. ونشرت حديقة إدنبرة 
عـــدة صور للكوالا على حســـابها فـــي تويتر 
يظهـــر فيهـــا معلقا بغصـــن ومحاطـــا بنبات 

الأوكالبتوس طعامه المفضل.
وقـــال غـــوردن ديـــور مدير مطـــار إدنبرة 
”نســـتقبل مســـافرين مـــن كافة أنحـــاء العالم 
أجمع في مطار إدنبرة، لكنّ قليلين هم بظرافة 

الكوالا“.
ويحلّ تانامي محلّ تويري وهو كوالا ذكر 
يعيش فـــي حديقة إدنبرة سيســـافر بالطائرة 

الأسبوع المقبل إلى ألمانيا. 

كوالا تحظى بمقعد 
خاص على متن طائرة 

انضمت الممثلة المصرية حنان ترك إلى مجموعة الفنانين الذين لفتوا الانتباه مؤخرا إما بالمرض وإما بخلع الحجاب، وذلك 
من خلال حذفها لصورها من حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، مما أجج الاعتقادات بأنها ستحذو حذو مواطنتها حلا 

شيحة، لا سيما وأنها سبق وأن أعلنت عودتها للساحة الفنية عبر تقديم أعمال إذاعية وكرتونية بصوتها

بريطاني يجوب أوروبا رافعا شعار {أوقفوا بريكست}
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